عبرامضس التمري 


8 
- 
8 


2 مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع » اهم 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الفوزان» صالح بن فوزان : 
شرح عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . / صالح بن 
فوزان الفوزان.-الرياض» 575١ه‏ 
014 صس؛ 117 اسم. 
ردمك: 41/401737 419310 
١-العتيدةالإسلامية‏ © التوحيد أ العئوان 
ديوي 51١‏ نوكه لفل 


0 
الطبكةالشانية 
ام 


نك 55 ٠‏ 
1 تر 
.:- 0-0 ص 1 5 

المتاكنالربية التعوديكة. اليِيَاِضِ 
الركتزاكيمَ _ طردقك الك فهعد ‏ شما لك لجوازاتك 
هاتف *ودهت ء ‏ فأكس .(4.4514 - ميب 01154 الرباضتك +#وولا 
الفوع ليق خا لبن لوثيد !اتا سسابةً)ات : 540 

المدينة السَبْويةَ -طيك سلطاط .ت :44 غدي. ' 
مكء المكيهم . امعميزة - الطيق شادل للكرير ‏ تك 17م . 


ل ب ل 3 )و ا ل 0 ا ل ل 0 


اكب د اتن ل 7" 
0ح علي لا سي سه ١‏ سيل مص يد 1 


ور 


حت كاله 
32 رضيي< 2 4 ٠‏ ثم 


لعزأ ل لكؤي وليف 


ليحإلىا شخ 
ول ارا النوزاو 


غوْايق له لوالدي يوا مسادين 


بسح فو هي 7 للع 
3 ون لسرم 


ستجبرةالتوضع بالرياضن 


انالوم 


, بإذاهوزاهى,‎ 00000 ١ 

والصصيرة عاسم عار يني الزيوعاء سبد لعرى مإ عار . 
عدر له أصعا ب هتوم الورى د يعر ظ كل راط حصنا طومز. 

[ماضير. ١‏ انهلا سر نحشو التتوهمر- وللإطر يذه 

الرهزد عاو سنالك الام المجرد :حمر بر لواب 2 ار 

ك0 نشعع تشم محر ابرع نرقم ذلله عار الين 

مر اللغار عا مثا ضعو وللبكردة دافا مسرر, ادع . 

وطوة الرسل ل نرصامم عرسمها خراجوا دف 00 
الكزب كد نمام عل ردقه سرون ١‏ نْ ن مطعنوا ١‏ نوالر 
بأخراصري رما يبال إلرأنية نوره دام كرد الاغردث) ععبل 
كوا شي رك التي ودنواماه إبعاء عوعما ررد الما شت 
دنواي ص |لقبيىة. باد ت إطلت يوسم أصا لو القصسى بوب اله سألونه 
عن ععيرته ما "هاري رسال ترا لمر ررم 3 نيا عميرة ادلو 
( مصنالحم لفت عباء ريا سول الاص ا لل عليه ير متلقاصاسنهصوالته 3 


عمسا لما ص لإ سنة باع كنت كرا فتيت روصا مغ 
ميزه الرسآر< جروا ازروف سسرالالمة ماص لر بوره 


سن الوا ططات ع ها عضن لم الع لم برق رميز رار 
باكر اله 
عفدا ا 5 رق رز نايكب( دالموران 


> ام 


لمكن الل الف رورس 


2 
موللا 1 9 
94 0 رد 
ال و 6 -_ جو 
مقدمة الطبعة الأول 


الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» 
والصلاة والسلام على ثبينا: محمد الذي رجاء ببياة الهندي وإيضات 
الحقائق» وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى» وغيظ كل كافر ومنافق. 

أما بعد: فإنه لما أشرقت دعوة التوحيد ‏ ولله الحمد ‏ في هذه 
البلاد على يد الشيخ الإمام المجدد: محمد بن عبد الوهاب كن 
وانقشعت غيوم الشرك والبدع» لم يرّق ذلك لأعداء الدين من الكفار 
والمنافقين والمبتدعة والخرافيين» شأنهم مع دعوة الرسل في كل زمان 
ومكانء فراحوا يُرِرّجُون الثّهم؛ ويفترون الكذب على هذا الإمام وعلى 
دعوتهء «يريدرت أن يُظيئوأ ور أله بأفكيهم وَيَأت أنه إلا أن يخم مر 
وَلَوَ كر الْكَيْرينَ 4©9 [العوبة: ؟7]» حتى إنهم شككوا في عقيدة 
الشيخ ونواياه إبقاءة على عقائدهم الباطلة ونواياهم القبيحة. 

فجاءت إلى الشيخ من أهالي القصيم رسالة يسألونه فيها عن 
عقيدتهء فأجابهم برسالة يوضح فيها عقيدته» وأنها عقيدة السلف 
الصالح التي جاء بها رسول الله يَكْيدّهِ وتلقاها عنه صحابته» وسار عليها 


> مقدمة الطبعة الأولى 
وكنت قد ألقيت دروساً فى شرح هذه الرسالة سجلها الحاضرون 
من الطلبة جزاهم الله خيرأء وطلبوا مني الموافقة على نشرهاء فأذنت 
لهم بذلك لعل من قرأها يجد فيها فائدة» أو ينبهني على خطأء 
وصلَّى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 
كم كتبه 
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الحمد لله رب العالميدة وعدن ألله يدرفا بجاسيية 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد: 

فإن الستمي ان عفر "الستخالة والتابعين كانت عقيدتهم معروفة 
معلومة» هي ما جاء في كتاب الله وسئة رسول الله كَلْةِ وما تركهم عليه 
رسول الله كك 

اتيك مقي جتعز ققارق لصن اليتعاية والها شين والفروك 
المفضلة» القرون الأربعة» وإن كان دخل في آخر هذه القرون شيء من 
الاختلاف وظهور الفِرّق؛ كالخوارج والقدرية والشيعة» لكن كان الدين 
قوياً وكان الإسلام عزيزاًء وكان أكل الشّرٌ يختفون ولا يُظهرون شرّهم. 
فلما انقضت القرون المفضلة ظهرت الشرور وجاهر أهل الضلال 
بضلالهم» من جهمية ومعتزلة وباطنية وشيعة» وغيرهم من الفِرّق 
الضَالّة؛ كالصوفية والقبورية والنّحَل الباطلة» ولكن كان الإسلام أيضاً 
كوياً في عصر الدولة الأموية» وكان العلماء لهم جهدهم ومكانتهمء 
وكانوا يقاومون هذه الأفكارء فكان الزنادقة يُقتلون في عهد الدولة 
الأموية؛ كما قتل اللجعد بن درهم وغيره لما جاهروا بزندقتهم. 

ثم جاءت دولة بني العباس وكان أيضاً فيها قوة؛ في أول الدولة 


بل العامة 
قوة وللإسلام هيبة» والعلماء لهم مكانة» وكان الأشرار لا يتمكنون من 
إظهار شرّهم بحرية» فلما جاء آخر دولة بني العباس جاء المأمون 
العباسي ابن هارون الرشيدء الذي خرج على أخيه الأمين وقتله وحاز 
السلطةء وكان رجلا قوياً وذكياً أيضاً وعالماًء ولكن داخَلّه أهل 
الضلال» واتخذ منهم بطانة صاروا من حوله؛ كابن أبي دؤاد» وبشر 
المريسي» فاستمالوه إلى ضلالهم وعقيدتهمء فتأثر بهمء وزيّنوا له 
ترجمة الكتب الأجنبية» وأنشأ داراً للترجمة سموها دار الحكمة» وهي 
دار النقمة» وترجموا الكتب الرومية بما فيها من ضلال وشرء فجاءت 
العقائد الضالة من هذا الطريق لما تُرجمت هذه الكتب؛ كما ذكر الشيخ 
تقي الدين كفن أنه لما تُرجمت. الكتب الرومية زاد الشر”"' . 

وفي النهاية أقنعوه بالقول بخلق القرآن وأنه هو الحقء» فاقتنع 
بذلك» مسكوا قياده مع قوته وصلابته» فأهل الشر لا يُتهاون بهم أبداًء 
والواجب إبعادهم عن الساحة» وإلا فإنهم يدُسُّون شرّهم» ويضعف 
معهم القوري. ٠‏ 

فاقتنع المأمون بقولهم. وأراد حمل الناس على القول بخلق 
القرآن والعياذ بالله» كلام الله يك المصدر الأول للشريعة أرادوا أن 
يجتثوه من الأمةء فيقولوا: إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله. 
فاقتنع بهذا الرأي. 

ولكن وقف الأئمة وفي مقدمتهم الإمام أحمد كيبل وقفوا ضد 
هذ الفكزة الفنالة موفقفا حازما وانةا أن يقولوا كلق الفران» وعذب 
منهم من عُذَّبِ؛ٍ كالإمام أحمدء وثُتل منهم من كُتل» ولكنهم صبروا 


.)07/0( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبن تيمية‎ )١( 


لعي رف» 


ووقفوا في وجه المعتزلة» كُتَبّتَ الله بهم الدين» وَتَبّتَ بهم العقيدة 
الصحيحة» ودّحر أهل الشر. 

وتوالى بعد المأمون أخوه المعتصم بن هارون الرشيد. ثم 
الوائق بن المأمون» أخذوا هذا المنهج وأرادوا حمل الناس على القول 
بخلق القرآن» وكلهم عَذَّبوا الإمام أحمد وضربوه» ولكنه لم يُعطهم 
كلمة واحدة» بل يقول: القرآن كلام الله. وإذا قالوا له؛ قال: هاتوا لي 
من القرآن أو من السئّة دليلاً على قولكم» فيعودون عليه بالضرب» 
ويُغمى عليه ككل ولكنه أبى» حتى إنه سالت دماؤه كله من الضرب» 
وغاب فكره من شدة الضرب» وصمد إلى أن جاء عصر المتوكل بن 
هارون الرشيدء تَحَنّصٌ الله به أهلّ السنّة ونصر الحق» وقمع أهل 
البدع» ثم قُيِلَ المتوكل» اغتاله أهل الشر”". 

وما زال الأمر في ضعف إلى أن جاء آخر خلفاء بني العباس ‏ 
واستوزر الشيعة» وهم أخبث من الجهمية» فاستوزر ابن العلقمي» 
ونصير الكفر الطوسي» فجروا عليه التتار المغول من المشرق الذين 
غزوا بلاد المسلمين واجتاحوها وقتلوا الخليفة» وأخذوا الكتب 
الإسلامية وألقوها في نهر دجلة» وقتلوا من المسلمين مئات الألوف» 
واجتاحوا بلاد المسلمين» وكان المتليزة يقاومونهم في كل بلدء» وفي 
النهاية خذل الله التتارّء ومنهم من أسلم. 


وبقي الإسلام 5 ولله الحمد - قوياً عزيزاًٌ ويقيضص الله له من 
ينصره ويحميه ويدافع عنه» ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت 
مُدْلَهِمٌ الفِرّق تتجاذب الناس: صوفية» وجهمية» ومعتزلة» وقبورية» 


' وما بعدها.‎ )777/1١( انظر تفصيل ذلك في: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


ك4 قمة . 


وشيعة» يعيش العالم الإسلامي في أمواج من الفتن» وفي هذه الأثناء 
ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية» تخرّج على كتب السلف الصالح الئقية» 
ودّرّس الكتب الضالة والمنحرفة وعرف الشّبه التي بُنيت عليهاء وقام 
يدعو إلى الله 38 ويؤلف الكتب ويُدَرّسء فتّفي وسّجنء لكنه لم يُدْهِ 
ذلك عن الجهاد: الجهاد بالسيف». فخاض المعارك وقاتل بالسيف» 
والجهاد بالقلم؛ والجهاد باللسان والحجة؛ حتى قيّض الله له طلاباً 
حملوا علمه؛ كابن القيّم وابن كثير والذهبي» وغيرهم من الأئمة 
الكبارء فانتشرت الدعوة» وبزغ فجر الدعوة والتجديد في دين الإسلام» 
والرد على الشّبه وعلى الضلاللات من شيخ الوسلام ابن تيمية وتلامذته 
رحمهم الله تعالى. 


ثم جاءت حقب متوالية ضَعُفَ فيها مذهب جد أعا: السئة» وكثرت 
البدع» وانتشرت الضلالات» بعد عصر شيخ الإسلام وتلاميذه» جاء 
عصر الركود وعصر الجمود وعصر التقليد الأعمى» وبلاد نجد ما كانت 
تُذكرء بل مغفول عنهاء تُعتبر بادية أو شبه بادية» قرى ومزارع وبادية» 
ليس فيها مطمع لأحدء وكل بلدة عليها أمير يحكمها مستقل بها عن 
الآخرء فأمير عرقة لا يخضع لأمير الدرعية مع ما بينهما من التقارب» 
كل واحدة تعتبر مملكة مستقلة. ' 


وكان علماء الحنابلة في نجد معنيين بالفقهء يدوّنون الفقه 
ويحرّرونه ويؤلفون فيه وينسخونه ويدرسونهء أما في العقيدة فكانوا 
على عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية» وعندهم تصرّف وعندهم بدعء 
وعندهم ما. عند البلاد الأخرى» بل يزيدون بكثرة الجهل بينهم ني 
باديتهم وفي قراهمء نعم كان في القرى علماء لكنهم علماء فقه فقطء 
وكانوا يذهبون إلى الشام يتتلمذون على علماء الشام الحتابلة» 


نري حالم 
ويحملون عنهم الكتب والفقه في مذهب الإمام أحمد. 

وهذا خيرٌ كثيرء لكن العقيدة ليس لهم بها اهتمامء الناس كل 
على ما هو عليه؛ من صوفية وقبورية وشرّء والسَّحَرّة لهم نشاط»ء 
والكُهَانَ لهم نشاط»ء والقبائل تحكم بالأعراف القبلية» وهكذا. 

وفي هذه الأثناء أظهر الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» 
وأعطاه الله من الذكاء والفطنة ما جعله يدرك ما عليه الناس» فكان من 
صغره يقرأ ويلاحظ ويطالع في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيّم» 
ويقرأ في كتب السلف» هو وحده فقط» ثم إنه لم يكتف يبلده. فسافر 
إلى البلاد الأخرىء سافر إلى مكة حاجاً وأخذ عن علمائهاء وسافر 
إلى المدينة زائراً للمسجد النبوي وأخذ عن علمائهاء ثم سافر إلى 
الأحساء وأخذ عن علمائهاء ثم سافر إلى العراق» وقصد إلى البصرة» 
ولقى فيها من العلماء مَنْ لقيء وتتلمذ عليهم وتعلم منهم ونسخ من 
الكتب» ثم أراد أن يسافر إلى الشام ولكن لم يتيسر له ذلك» ثم رجع 
إلى بلاده وكان حزيئاً وأسفاً مما عليه الناس» ولم يسعه السكوت على 
ما عليه الناس كما وسع علماء زمانه. فبدأ بالدعوة على بصيرة وهدى. 

بدأ الدعوة في بلدة حريملاء» مقر أبيه حيث كان قاضياً فيهاء ثم 
إنه لم يطب له المقام فيها فرحل إلى العيينة وكانت تحت إمرة ابن 
معمر» وعرض على أميرها هذه الدعوة فتقيلها الأمير» ونَاصَر الشيخ 
0 الدعوة» وبدأ الشيخ بتخ بتغيير المتكرات» فهدم القبة التي على قبر 

يد بن الخطاب في العيينة» التي كان الناس يقصدونهاء وأقام حد 
الزناء فرجم الزانية :التي اعترفت. 

فلما بلغ أمير الأحساء ابن عريعر الخالدي غضب على ابن 
معمر» وتهدّده بأن يقطع ما يعطيه من المرتب إن لم يطرد هذا المطوّع 


من بلدهء فابن معمر عرض على الشيخ ما جاءه من التهديد» فالشيخ 
أراد أن يطمئنه فقال له: ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك 
فلان» عليك أن تتوكل على الله. والله ‏ جل وعلا ‏ يكفي من توكل 
عليه» ويغنيك الله عن ذلك. ش 

لكن الرجل ما اقتنع وطلب من الشيخ المغادرة» وغادر الشيخ كل 
العييئنة» إلى أين يذهب؟ ذهب إلى الدرعية» وكان فيها الأمير محمد بن 
سعودء وكان الأمير ابن سعود مثل غيره من الأمراء» يمشون على ما 
هم عليه؛ ويسمعون عن هذا المطوّع الذي جاء للعييئنة ويأخذون حذرهم 
منهء ولكن الشيخ ذهب إلى تلميذ له يقال له ابن سويلم في الدرعية» 
ونزل ضيفاً عندهء ولم يعلم به أحدء كان أمره تحفية. 

علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ» وكان قد هداها الله وسمعت 
بدعوة الشيخ واقتنعت بهاء فقالت لزوجها الأمير محمد بن سعود: هذا 
العالم الذي جاء إلى بلادك رزق ساته الله إليك» فاغتنمه قبل أن يأخذه 
غيرك. فما زالت به حتى اقتنع بقولهاء فقال: قولوا له يجيثني» 
فقالت: لاء إذا طلبته قال الناس: يريد أنْ يعذّبه» أو يريد أن يقتلهء 
لعن اذمين لهاانق لك يقترة الناس انظ إلى .سكديا بوينياسعها 
رحمها الله فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم» وكان ابن سويلم خائفاً 
على الشيخ» ولما جاء الأمير زاد خوفه» فدخل الأمير على الشيخ 
وسلّم عليهء وعرض عليه الشيخ أمره فشرح الله صدره لهذه الدعوة 
وقبلهاء ووعد الشيخ بأن يناصره وأن يقوم معهء وتعاهدا على ذلك. 

ومن ذلك الوقت قامت الدعوة في الدرعية» وجلس الشيخ للتدريس 
والمناصحة والكتابة» وصار الطلاب يتوافدون عليهء ووجد من يأويه 
ويناصره؛ وصار يكاتب البلدان يدعرهم إلى الله: ثم إنهم كوّنوا الجيش 
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للجهاد فغزوا ما حولهم من البلدان» ونصرهم الله على ما حولهم من 
البلدان» ودخلت تحت ولاية الأمير محمد بن سعود. فبدلاً من كونه 
أميراً على الدرعية فقط صار أميراً على نجد كلهاء ودخلت البلاد تحت 
إمرته» وقام جيش الجهاد في سبيل الله وق وقامت الدعوة”". 

في هذه الفترة أهل الشرٌ صاروا يُلبّسون على الناس فيقولون: إن 
ابن عبد الوهاب يريد يغير دين المسلمين» وأنه جاء بدين جديدء وأنه 
جاء يكفر المسلمين» وأنّهء وأنه. 

فأهل القصيم» كتبوا له يسألونه» وهذا شيء طيب أنك لا تصدق 
الشائعات فتكتب للشخص تسأله. كتبوا يسألونه عن عقيدته؛ لأنها 
حوفت عندهم» وقيل: إنه رجل خرج يريد أن يُكفر الناس» ويقتل 
الناس» ويغير دين الناس» وقيل ما قيل . 

فكتب الشيخ كُلَنهْ هذه العقيدة» ليبين عقيدته» وأن عقيدته هي 
عفيدة أهل الستة والجماعة» وأنه ما جاء بشىء جديد» وأن ما ع 
إليه كذب» وكتب غير هذه الرسالة في ردوده الموجودة في «الدرر 
السنية؛ على الشبهات التى وجهت إليه» ومنها كتاب «كشف الشبهات», 
أجاب عن الشبهات التي أثاروها حوله.: 

فهذا أصل هذه الرسالة أنها جواب عن سؤال عن عقيدته» وكان 
في القصيم علماء أيضاء وكانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابلة» فلما 
بلغهم خبر الشيخ وما اين حوله كتبوا إليه يسألونه عن عقيدته. 
فكتب كله هذه الرسالة يُبين فيها عقيدتهء وما هو عليهء ويدفع ما سُبّه 


ضذه. 


)١(‏ انظر: «عنوان المجد في تاريخ نجد؛ )١/١(‏ وما بعدها. 


4 . سسة 
وهذه حالة الدعوة إلى الله» الذين يدعون إلى الله لا بدّ أن ينالهم 
شيء من الأذى والتهديد والتخويف». ولكنهم يصبرون على ذلك» 
ويثبتون عليه» ويجيبون عن الشبهات التي تعترض سبيلهم» وهذا مما 
يؤكد على أن الداعية يجب أن يكون عالماً يستطيع أن يُجيب عن 
الشبهات» وأن يبين الحق من الباطل» وأن يكون متسلحاً بالعلم. 
الشيخ كله ما باشر هذه الدعوة العظيمة إلا بعد أن تأهل لهاء 
بعد أن تعلّم والتقى بالعلماء في البلاد التي سافر إليهاء وقرأ الكتب» 
ثم بعد ذلك باشر الدعوة وهو مسلح بالعلم والحججء فنصره الله قب 
مع إخلاص النية لله ق3ء وأنه لا يريد علوًَاً في الأرض ولا فساداًء 
ولا مالا ولا جاهاً»-وإنما يريد وجه الله يقْء ويريد نصرة هذا الدين 
وبيان الحق والنصح للخلق» فهو مشفق على الخلق أن يهلكواء وهو 
بينهم ولديه معرفة بالحقء فرأى أن يقوم بالدعوة إلى الله. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فرأى أنه لا يسعه ‏ رحمه الله تعالى - 
إلا هذا. 
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قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى ‏ في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: 
:0320 يسم الله الرحين الرحيم 
أشْهِدٌ الله. ومن حضرني من الملائكة» وأشهدكم أني 
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجيةء أهل السُّنَةَ والجماعة. 


قوله: «أشهدٌ الله ومن حضرني من الملائكة وأُشُهدكم»: كأنْ هذا 
مأخوذاً من قوله تعالى: «سَّهِد أمَّهُ أَنَمٌ آل إلهَ إلا هر والملهكة وأوثنا . 
لْهلرِ4 [آل عمران: »]١8‏ فهو يُشهد الله جل وعلا » ويُشهد الملائكة» 
ويُشهد العلماء على عقيدته؛ وأنه ما جاء بشيء جديد أو بتغيير لدين الله 
كما يقال عنهء وإنما جاء بالحق الصريح. 

وقوله: «أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية»: عقيدة الفرقة 
الناجية هي التي قال فيها النبي كةِ: «ستفترق هذه الأنة على : 0 
وسبعين فِرقة: كلها في النار إلا واد ل رم من هي؟ قال: « 
كان على مِثْل ما أنا" “عليه اليوم وأصحابي )217 


)١119/١( أخرجه الترمذي في «سئنه؛ (7541), والحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و#ها.‎ 
وأبو داود في‎ 2)7111١ رقم‎ ١70/1١5( وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛‎ 
٠. اسئنه» (4047) وغيرهما من حديث أبي هريرة طلله‎ 
- وجاء عن جماعة آخرين من أصحاب النبي كلِ. انظر: «السئة» لابن أبي‎ 
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سّميت الناجية لأنها نجت من النارء كل هذه الفرق في النار إلا 
هذه الفرقة» فهى الناجية من النارء وهذه أوصافها: ‏ 


أولاً: أنها الناجية. 


ثانياً: أنهم «اهل السّئّة». الذين يأخذون بالسّنَة» وهي طريقة 
الرسول #يِ. وهي تعني القرآن وتعني الأحاديث الصحيحة:؛ ما كان 
عليه الرسول ييِِ؛ كما قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي»» ولم يأخذوا بمذهب الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو 
غيرهم من الفرق» إنما أخذوا منهج أهل السّنّة المتمسكين بالسئّة. 


. ثالثاً: «والجماعة». سمُوا بالجماعة؛ لأنهم مجتمعون على الحق» 
ليس بينهم اختلاف» لا يختلفون في عقيدتهم» إنما عقيدتهم واحدة» وإن 
كانوا يختلفون في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية المستنبطة» فهذا لا 
يضرء الاختلاف في الفقه لا يضر؛ لأنه ناشئ عن اجتهادء والاجتهاد 
يختلف» والناس ليسوا على حدّ سواء في مَلَكَةٍ الاجتهاد: أما العقيدة 
فإنها لا تَقْبّل الاجتهادء بل يجب أن تكون واحدة؛ لأنها توقيفية» قال 
تعالى: إن هزه أَتَميْ أَمَّهُ يُحِدَهُ وأنا ريصع دَأَعبدُون © 


أَمَهُ وجدة وأ ١‏ 
[الأنبياء: ؟9]» هذه أمة واحدة لا تقبل الاختلاف» تعبد رباً واحداًء وفى 


عر ص عرير 


الآية الأخرى: طوَإِنّ كذيه تدك أنه وده ونا َبْكُمْ نر © قتقها 


- --300 و2 ٠.‏ ا ل اي 0 1 
فر 0 كل حِزْبٍ بمَا لدنم فَيْحُوتَ 467 [المؤمنون: 51, 07]. 


لع 2 


ذم الذين اختلفوا؛ لأن الاختلاف في العقيدة لا يجوزء فالله 


أمرهم أن يكونوا أفة واحدة فعصَؤهء «فَمَطْعوا أَمهر ينهم دبرا أي: 


- عاصم  55(‏ 59): وانظم المتنائر من الحديث المتواتر» للكتاني (صص45) 
ش 1 وما بعدها. 
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كتباً؛ كما تال قتادة ومجاهد2"9 كل واحد عنئذده كتاب» وكل واحد 
٠. 0‏ 5 ود . 0 ل 0 
عنده عقيدة») وعقيدة هذا غير عقيدة هذاء كل حزب يما لدثهم حون 4 


م 


كل يرى أنه على الحق وغيره على الباطل؛ لا يقول: نرجع إلى 
كتاب الله وسئّة رسول الله كما قال تعالى: اَن لَتَرَعُممٌ في سنو هَرْدُوهُ إل 
أله وَأَرْسُولٍ إن كم مُوْمبوْنَ لله وَالْوَوِ الْآير4 [النساء: 05]: بل كل يقول 
إنه على الحق وحده لكل حِرْبي يما لدبم و4 ومقتنع بما لديهء بل 
ومتعصب له» ولا يرى أن قوله عُرْضة للخطأ والصواب. 

دن ين يت 


)١‏ أثر قتادة أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (51/7)»: والطبري في «تفسيره» 
9/18١‏ ). ش 
وأثر مجاهد أخرجه الطبري أيضاً فى «تفسيره» (0/14). وانظر: «الدر 
المتثونه ١ .)1١/9(‏ | 


من الايمان بالله وملائكته وكتيه ورسله والبعث بعد 
الموت» والايمان بالقدر خيره وشره. 


هذه أصول الإيمان وأركانه» يؤمن بها الشيخ» وهي: الإيمان بالله. 
وملائكتهء وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرّه؛ 
كما في حديث جبريل لما سأل النبي كله بحضرة أصحابه» فقال: أخبرني 
عن الإيمان» فقال: «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه'2. قال العلماء: هذه أركان الإيمان. 

:والإيمان له أركان» وله شُعبء أركانه ستة» وشّعَبه: «بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبةء نأفضَّلُها: قول لا إله إلا الل وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق.7". فالإيمان له شعب كثيرة» وأما أركانه 
أي جوانبه التي يقوم عليها - فهي ستة أركان: 

الركن الأول: الإيمان بالله» وهو الأساسء والإيمان بالله يشمل 
أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية؛ وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

الركن الثاني : الإيمان بالملائكة؛ أنهم عبادٌ من عباد الله تعالى لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يأتمرون» خلقهم الله من نورء وهم من عالم 
الغيب الذين لا نراهم» ولكن نؤمن بهم» وقد جعلهم الله أصنافاء كل 
صنف من الملائكة له عمل يقوم به في هذا الكون» فمنهم الحفظة 
الذين يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها «وَإنّ عَلَيَّ لَنِظِينَ 9© كِرَامًا 


)0غ( أخرجه مسلم في (اصحيحه» (48) من حديث عمر بن الخطاب ضيه » وأخرجه 
البخاري (حف بالالا8) ومسلم (9» )٠١‏ من حديث أبي هريرة لل . 
(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (10) من حديث أبي هريرة فليه. 


- 
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كين © يبرن ما تلن 409 [الانفطار: 2]١1- 31٠١‏ ومنهم حملة 
العرش» ومنهم الموكّل بالوحي وهو جبريل ثء ومنهم الموكل بالقطر 
وهو ميكال» ومنهم الموكل بالموت: وهو ملك الموت» ومعه ملائكة 
الموت؛ ومنهم أصناف لا يعلمها إلا الله يُ8: «رًَا يلد جَيدَ ريك ِل 
هوٌ» [المدثر: »]"١‏ جنود الله كبك كثيرة. 


الركن الثالث: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسلء فالله 
جل وعلا ‏ أرسل الرسل وأنزل الكتب من عنده سبحانه» بوخيهٍ 
وشرائعه وأمره ونهيه» منها التوراة» ومنها الإنجيل» ومنها الزبورء 
ومنها القرآن» ومنها كتب لم يذكرها الله لناء ولكئنا نؤمن بها جملة» 
ونؤمن بما ذكره الله باسمه مفصّلاًء وآخرها وأعظمها: القرآن العظيم 
الذي أعجز الثقلين ‏ الجن والإنس ‏ على أن يأتوا بسورة واحدة من 
مثله . ش 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله بشرائعه ودينه 
لهداية خلقه. الله - جل وعلا - أرسل الرسل ليبين للناس ما يضرهم 
وما ينفعهمء وبين لهم دينهمء والله - جل وعلا ‏ أقام الحجة بهم 
سلا مُبَفَرِنَ وَمُنذِرِنَ لتلا يون للنّان عل اله حب بِعْدَ الْسْلٌ» 
[النساء: 08١16‏ أما عددهم فلا يعلمهم إلا اش وهم كثيرون» ومنهم 
من سني الله كنا في قوله تعالى: ظوَيَلْكَ حَُجّت اتبتهآ إرهِيم عَلّ 
وم رقع رجت عن كلد إن يبلك جيك عَلِيمٌ ِِ وَوَهَبََا لم شق 
ا ا هَدَيْنًا “يمن سق وَمِن ذَرَيَتدهِ اود وَسْلَيَمنٌ 
وَأيْوْب وَيُوسَفٌ وموم وَعتمون وكِكَ جز الْمحيبنيت © وَرّكِيًا وح 
وَعِسَن وَإِلْبَاسَ كل من الصدبيت © وَإِسْمَِيلَ لت كذ ول وس 
مَصَلْنَا عَلَ الْمكيينَ 4©9 [الأنعام: 87 -81]. فهؤلاء سمّاهم الله 
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فنؤمن بهم بأعيانهم» سا واوا 
نال الل جل وصلا - : «ِوَلتَدَ أَسَلنَا مسْلا من مبلِكَ مِنْهُم كن 
قَصْصًا مَلِيِكَ و مِنْهُم كن لم كد تتشت ع4 / [غافر: 78]» فنؤمن بهم 
جميعاً من سمَّى الله ومن لم يسّم منهمء قَمَنْ كفر بنبي واحد كفر 
بالجميع» فلا بد من الإيمان بهم جميعاًء «إنَّ الت يَكَمُرُونَ يله 
وَرُسُلوء وَرِيِدُوت أن يعْرِهُوا بَيْنَ الله ورسلوء ويثولوت ذُوْمِنٌ بض تكد ١‏ 
سَعَضٍ وَيْرِيدُونَ هَ أن يَتَجِدُوا ٍ دَِكَ سيبلا (© أُولتكَ هم الكفونَ ع4 
[النساء: ١16ء 819١‏ والله . جل وعلا ‏ قال لنا: 0 ءَامَكَا اله وي 
ِل إِلِنْنَا وم أَنرِلَ .2 إبسدمَ وَإنمهيل وَإِنْحَقَ وَيَنقُوبَ وَالأَسْبَايدِ و1 أوق 
ل ل 1 


توم تعبسئ و1 أرق اليرت ين ريهز ا رخ يا كس مَنْْرَ وَقنُّ ], 


مَُلِجُونَ 46 [البقرة: 171]. 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخرء وهو البعث بعد المرت؛ 
لأن الدنيا دار عمل» والآخرة دار جزاءء والدنيا مزرعة للآخرة» فهي 
دار عمل وليس فيها جزاءء والآخرة دار جزاء وليس فيها عملء. لا بد 

من الإيمان باليوم الآخرء من لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافرء قال 
تعالى: ١‏ لنِنَ كم 5 1 ون ع 3 وَرَقَ بعر ع لتق ينا يما ع4 
[التغابن: 017 أيها الإنسان تعيش في هذه 557 939 وتشرب وتكفر 
وتفسق كأنه ليس أمامك بعث وحساب وجزاءء فالله ‏ جل وعلا - جعل 
الآخرة.للجزاء. وهنا غدل منه سبحانه أنه لا يضيع عمل العاملين» 
يجازي كلا بعمله: طأكَمِبَشْرَ آتَمَا حَلَفتمْ عبَدًا ولدكُمْ ينا 1 يحوي 
49 [المؤمنون: مكل لو لم يكن هناك بعث لصار الخلق عبشا والله 
سبحانه منزّه عن. العبث. 


الركن السادس: الإيمان بالقدرء والقدر هو سر الله جل وعلا -» 


هه 
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والقدر هو ما قدَّره الله مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعةء جرى 
القلم بالمقادير» وكُتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» فلا يقع شيء إلا بقدر «اإنًا كُلّ عون عَلنتَهُ بتر 40 [القمر: 
5 فالأمور ليست عبثاً أو أنفاًء بل هي مقدّرة من قبل ل اب عن 
صِيَةَ فى الآرّضٍ ولا ه شك إِلَّا فى حب ين قل أن تَرْأماً» 
[الحديد: ؟؟]» قوله: 9« كِتنبُ»# هو اللوح المحفوظ. وقوله: «قْلٍ أن 
رما » يعني : نخلقها وتوجدها. 

والإيمان بالقدر على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله جل وعلا ‏ الأزلي الأبدي 
المحيط بكل شيء»؛ أي: نعتقد أن الله عَلِمَ كل شيء, عَلِمّ ما كان وما 
رن 

العرجة الثانية: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو 
كائن إلى يوم القيامة. - 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيثة والإرادة» ما شاءه الله كان وما لم 
يشأ لم يكن. 

المرتبة الرابعة: مرتبة خلق.الأشياء في أوقاتها المقدرة لهاء كل 
شيء في وقتهء كل شيء في حينه الذي قدّره الله 'جل وعلا -. 

لا بدّ من الإيمان بهذه المراتب الأربع: مرتبة العلم» مرتبة 
الكتابةء مرتبة المشيثةء مرتبة الخلق والإيجاد. هذا هو الإيمان بالقضاء 
والقدر. 
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ومن الايمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في 
كتابه» وعلى لسان رسوله يلخ من غير تحريف ولا تعطيل. 


لما ذكر أركان الإيمان بيّن ما يدخل في الأول» وهو الإيمان 
بالله» أنه يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات» فمن جحد الأسماء 
والصفات لم يكن مؤمناً بالله الإيمان الصحيح» وهذا ردٌّ على المعطلة 
الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لأنهم لم يؤمنوا بالأسماء والصفات. 

فمن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب 
والسّنّة «من غير تحريف ومن غير تعطيل»» التحريف: هو التغيير» أي: 
تغيير الألفاظء أو تغيير المعاني» هذا هو التحريف. 

تُحرّف الألفاظ بأن يُزاد فيها أو يُنقصء مثئل: «استوى؛ قالوا: 
«استولى»: هذا تحريف لفظء حيث زادوا حرفا . 

ومن تحريف المعنى: تفسير الاستواء بالاستيلاء» وتفسير اليد 
بالقدرة» وتفسير الوجه بالذات» هذا من تحريف كلام الله ؤدْء قال 
تعالى: «محَرَووْنَ أَلْكلِمَ عَن مَوَاضِيِيه» [النساء: 45]. 

قوله: «ومن غير تعطيل»» التعطيل هو: جحد الأسماء والصفات 
.وإخلاء الله منها. 


-7 


شرح عقيدة اللامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


بل أعتقد أن الله 32 : لين ككلم ٠‏ كع ومو لسَيِيعٌ 
صر »# [الشورى: ١١]ء»‏ فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا 
أحرّف الكلم عن مواضعه: ولا ألحد في أسمائه وآياته. 


: المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعتقد ما دلّت عليه هذه الآية؛ لأنها 
ميزان في جميع الأسماء والصفات لِيْسَ دل م45 في أسمائه 
وصفاته؛ وإن كانت أسماؤه تشترك مع أسماء المخلوقين في ألفاظها 
ومعانيها لكن لا تشبهها في حقيقتها وكيفيتهاء فالاشتراك في اللفظ وأصل 
ل شتراك في الحقيقة والكيفية؛ كما قال تعالى: #ليّس 
متلق نوق 6 وشو أَلسَيِيعٌ لير »# في هذا رد على المعطلة» فنفى عن 
. نفسه المثلية» 0 لنفسه الأسماء والصفات» السمع والبصرء قَدَلَ على 
أن إنبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه. وقوله: ليس صئْلِى 
ه45 هذا فيه نفي 9رَمُرٌ ألكِيمٌ الَِْرٌُ4 هذا فيه إثبات» نفى عن 
نفسه المثلية» وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. 


وقوله: «لا أنفي عنه ما وصف به نفسه» ؛ كما فعلت المعطلة. 


وقوله: «لا أفحد». الإلحاد.في اللغة هو: الميل» والإلحاد في 
الأسماء والصفات هو: الميل بها عن مدلولها إلى دلول باطل؛ كتفسير 
الوجه بالذات واليد بالقدرة أو النعمة» وهكذا. هذا تحريف للكلم عن 
مواضعههء قال تعالى: إن الْدِنَ يُلْحِدُونَ ي َتنا لا يَمَونَ علناً» 
[نصلت: 214٠‏ ١ايلْحِدُوَ4‏ يعني: يميلون بها إما بجحدها كما فعلت 
المعطلة» وإما بتشبيهها بصفات خلقه كما فعلته الممثلة» وإما بالزيادة 
عليها شيئاً لم يثبته الله ولا رسوله 6ك و[بامجباها اسماء ايدام 
كاللات والعرّى... إلى آخره. 


ولا أقيف. ا تعالى بصفات خلقه؛ لأنه 
تعالى لا سَمِيَ ١‏ له ولا كفؤء ولا نِدَ لهء ولا يقاس بخلقه فإنه 
سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً. 


هذا القسم الثاني من الضَّلال في أسماء الله وصفاته: المُمَثْلَة 
زادوا في الإثبات وغَلَّرًا ذ في الإئباتء. ولم يفرقوا بين صفات الله 
وصفات خلقهء ولا بين أسمائه وأسماء خلقهء: هؤلاء مشبهة والعياذ 
بالله؛ ولهذا قال أهل العلم: «المعطّل يعبد عدماً والممثّل يعبد 
صنما»”©. فقولهم: المعطل يعبد عدماً؛ لأن الذي ليس له أسماء 
وصفات: عدمء والممثل يعبد صنماً من البشر؛ لأنه جعل الله مثل 
البشرء تعالى الله عن ذلك. 

فقوله: «ولا أُكَيّفء ولا أُمَذّلِ صفاته تعالى بصفات خلقه»؛ يعني:. 
لا أعلم كيفيتها ولا مثليتهاء وإنما هذا من علم الله جل وعلا . لا 
ا ولا يعلم كيفية ذاته إلا هو يول يعم ما ب سس 

دِيم وما َلْفَهُمْ ولا يحيطوت به عِلْمَا 469 [طه: ١٠1]ء‏ فال مقر 

يعلمون ربهم» وأنه هو ربهم وخالقهم» ويعلمون وجوده وكماله» لكن 
لا يحيطون به. 

وقوله: «لا سَمِيَ له»ه» يعني : لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة» 
وليس معنى «لا سَيوِيّ لهه: لا أحد ب يسمى باسمه؛ لأنه يُسمّى الممخلوق: 
العزيزء والملك» يُسمّى المخلوق بما يوافق اسم الخالق في الحروف 


2000 انظر: «الجواب الصحيح؟؛ لشيخ الإسلام ابن ثيمية 1غ و«منهاج السئة 
النبوية» 250 رامجموع النتارى» (2)1957/0 و«الصواعق المرسلة» 
لابن القيم .)١154/1(‏ 
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اوالتتيء كن لآ يزافقه في الكيفية اط لصون يمشن “لا اعد 
يستحق اسمه على الحقيقة؛ كما قال تعالى: #فاعبدة وَإمطبرٌ لِمكَييءُ هل 

0 لم سَييًا» [مريم: 16]» أي لا أحد يساوي ألله جل 0 في 
أسمائه وصفاته. 

وقوله: «ولا كفؤه؛ كقوله تعالى: (وَلمَ يكن أَمُ كُنوا أمد 
4 [الإخلاص: 4]» أي لا أحد يكافيه سبحانه ويساويه ‏ جل وعلا -. 

وقوله: «ولا يْدّ لهه. الند: هو المثيل ا «#وَجَمَلُوا لله َه أندادا» 
جمع ندء وهو المثيل» ٠‏ وج أل أنداد] لجلا عن سياه قَُّ تَمَتَّعوأ 
إن مَصِيرَكُمْ إِلَ ألثَّارٍ 469 [إبراميم: ٠١]ء‏ فالذين عبدوا الأصنام 
جعلوها أنداداً لله مشابهة له يُهَلة وإلا لماذا عبدوها معه؟ ولهذا يوم 
القيامة يقولون: لاتَنَهِ إن كنا لَنى م صَكلٍ مين © إِذ ركم ب رب الْعنلمينٌ 
©4 [الشعراء: 91» 2]48 يعترفون الى ساووهم برب العالميهف في 
الدنياء فاستحقوا النار يوم القيامة من باب التحسر. قال تعالى: «االْذِنَ 
كَمَرُوا يرَيهمَ يَنونوت» [الأنعام: »]١‏ #يّتوورت* يعني: يساوون به 
غيره من المخلوقين. 

وقوله: «ولا يُقَاس بخلقهمء فهو سبحانه لا يقاس بخلقه في 
أسمائه وصفاته؛ فالأسماء والصفات وإن كانت تشقترك في اللفظ وجملة 
المعنى لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية. 

وقوله: «فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره»؛ هو أعلم بنفسه وأما غيره 
فلا يعلم عن الله إلا ما علّمه الله جل وعلا ؛ الملائكة تقول: «اسبَحَتَكَ 
لا عِلْمّ كنآ إلَّا ما ما لكي © [البقرة: : ”لآ والله ‏ جل وعلا ‏ يقول لنبيه: #وقُّل 
يب دن لم4 آطه: 4ه ولله ‏ جل وعلايقول: طوَقَوْقَ كل ذى 
عِلْر طيةٌ» [يوسف: 5لا]ء ويقول: #إومآ يشر ين َلْمِرِ إل 4 ش 
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[الإسراء: 45]» فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأما غيره فلا يعلم 
حقيقة الله وكيفية الله جل وعلا -: لا يعلمها إلا الله يلة. 

00 «واصدق قيلاً وأحسن حديثاً ؛ كما في القرآن: ومن 
أصَدَقٌ عِنَ اه قبلا» [النساء: 2]177 ومن أَصَدَفٌ مِنّ أله حَدِيكًا» [النساء: 
/ام]ء لا 8 أحسن من الله ولا أصدق من اللهء والله قال في كتابه أنه 
سميع ) وأنه بصيرء وأنه حكيم» وأنه عليم» وأن له ويا وأن له 
يدين» قال هذا عن نفسه سبحانه وتعالى» فهو أعلم بنفسه. 

ثم يأتي هؤلاء المعطلة ويقولون: هذا لا يليق بالله» ما يليق بالله 
أن يقال: له وجه» ولا يقال: له يدل ولا يقال: إنه يموع ولا بصير؟ 
لأن هذه الصفات في الخلق موجودة وإذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه!!. 

ا كك 
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كَرَّ نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف 
والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل » 
نقال: سك به ني ايز ا تبئيت 09 وَمَكمٌ عل التي 
© وَللَمَدٌ 1 9 ب العتليت 8 [الصافات: .]147-148٠١‏ 


نرّه نفسه جه عن مذهب الطائفتين 1095 الممثلة» ومذهب. 
المعطلة ‏ وأثبت لنفسه الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله 8#؛ 
ولهذا قال: طاسْبَحَنَ لله عَنَا يَصِمُنَ 4©9* [الصافات: 169]ء وقال: 

سْبْحَانَ أله عم عَمَا مركن # [الطور: 1547© نرّه نفسه عن ذلك. 

هذا هو المذهب الحقء وهو الذي عليه أهل السئة والجماعة. 
وهو الذي قال الشيخ رحمه الله إنه عقيدته ومعتقده. 

قال تعالى: «سبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّةَ عَمّا يَصِئُرت 2407 نرّه نفسه 
عما يصفه به أهل سر 0 التمثيل» ثم قال: «وَسَكم عَلَ الْمَرْيَلِنَ 
469 سلّم عليهم لسلامة ما قالوه في الله 38 لسلامته من العيب 
والنقصء فالمرسلون وصفوا الله بما وصف به نفسه؛ لذلك سلم الله 
عليهم» وختم الآيات بقوله: «الكمْدٌ يِه رب الْعلينَ 462 له الثناء 
كله والحمد كلهء لا يستحته إلا هو يهل. 7 

فهل بعد هذا البيان يظن أحدٌ أن الشيخ.عنده شيء يخالف به 
أهل العلم كما يتهمه خصومه؟ الجواب: لاء فهذه عقيدته واضحة نقية 
مما يرمونه به من الشيهات. 

كد ن ‏ فين 
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لما ذكر الشيخ ككلنه في أول الرسالة أصول الإيمان؛ وهي: 
الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء والإيمان بالقدر 
خيره وشرّهء وبيّن أنه على عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته مخالفاً 
بذلك فرقتي المعطلة والمشبهة والممثلة» وقرّر هذا الأصلء» الذي هو 
داخل في الإيمان بالله يَكَ؛ٍ لأن الإيمان بالله يشمل: الإيمان بتوحيد 
الربوبية» والإيمان بتوحيد الألوهية» والإيمان بتوحيد الأسماء 
والصفات. 


ثم ذكر فيه هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو الإيمان 
بالقدر؛ لأن هذا وقع فيه خلافٌ وتفرّق بين طوائف القدرية والجبرية. 


أما القدرية فالمراد بهم: الذين ينفون القَدَر وهم المعتزلة أتباع 
واصل بن عطاءء سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن 
البصري كله وكوّنوا لهم جماعة وتبنوا مذهبا في التوحيد يخالف 
مذهب أهل.السنة والجماعة. وأيضاً في أصول الإيمان جعلوا لهم 
أصولاً غيرهاء وهي الأصول الخمسة؛ وهي: 

الأول: التوحيدء ويريدون به نفي الصفات» يسمون نفي الصفات 
توحيداً؛ لأن إثبات الصفات يقتضي تعدد الآلهة عندهم . 

والثاني: العدل. ويريدون به نفي القضاء والقدر؛ لأنهم يقولون: 
إثبات القضاء والقدر يلزم عليه الجور والظلم في حق الله تعالى»؛ حيث 
يعذّب عباده على شيء قدّره عليهم. 
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والثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويريدون به 
الخروج على ولاة الأمورء فالذي يخرج على الولاة» هذا هو الذي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم. 


والرابع: المنزلة بين المنزلتين» وهذه هي التي خالفوا واعتزلوا 
من أجلها مجلس الحسنء لما سُئل الحسن كه عن حكم مرتكب 
الكبيرة» أجاب بما عليه أهل السنة والجماعةء قال: «هو مؤمن ناقص 
الإيمان»: فلا يُكمْر كما تُكمّرهِ الخوارج» ولا يوصف بالإيمان الكامل؛ 
كما تقوله المرجئة؛ بل هو مؤمن ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته . ْ 


فلما أجاب الحسن بهذا الجواب» وكان واصل بن عطاء تلميذاً 
لهء قال: أنا أقول: إنه لا مؤمن ولا كافرء بل هو في المنزلة بين 
المنزلتين» يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفرء فهو في المنزلة 
بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافرء فإن مات ولم يتب فإنه يكون خالداً 
في النار؛ كما تقوله الخوارج» فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين 
فى 1 ذلك 7) 
وعرفوأ ب : 


والخامس: إنفاذ الوعيد: ويريدون به أن النلر لا يخرج منها من 
دخلهاء 0 خلود م الكبيرة من أهل القبلة فى النارء وقالوا: 
من استحق العذاب لا يستحق الثواب. 

ومحطّ البحث الآن في الأصل الثاني وهو العدل» وأما مرتكب 
الكبيرة فيأتي بعده مباشرة. 


'.)455 /0( وهسير أعلام التبلاء»‎ »)58/1١( انظر: «الملل والتحل» للشهرستاني‎ )١( 
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فالعدل: وهو نفي القدر عندهمء. وهذا غلط فيه المعتزلة 
والجبرية» وهما على طرفي نقيض. 

فالمعتزلة يقولون: إن العبد يستقل بفعله وليس لله فيه قضاء ولا 
قدرء وإنما العبد هو الذي يستقل بفعله» والأمر أَنّف ‏ يعني مستأنف - 
لم يُقدّر ولم يكتب في اللوح المحفوظ. وغلاتهم يقولون: ولم يعلمه الله 
قبل وقوعه. فينفون العلمء وهؤلاء كفار بلا شك؛ لأنهم إذا نفوا العلم 
فهم كفار. 

أما جمهورهم فيقولون: الله يعلمه ولكنه لم يقدرهء وإنما علم أنَّ 
هذا سيقع لكنه بدون تقديره منه 3#. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الواسطية» يقول؟2: إن الصنف 
الأول وهم الذين ينفون العلم انقرضوا. أو القائل به منهم قليل في 
وقت الشيخ. أما الآخرون فلا يزالون إلى الآن باقون يقولون: إنّ الله 
يعلمه لكن لم يقدّرهء. وإنما العبد هو الذي أحدثه بدون أن يقدّره الله 
عليه . 


هؤلاء هم القدرية» سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدرء فيغلون في 
إثبات أفعال العباد ويقولون: هم الذين يوجدونها بدون أن يقدّرها الله 
عليهم . 

وأما الجبرية : فهم الجهمية ومن أخذ بقولهمء فهم على النقيض» 
يغلون في إثبات القدر والمشيئة وينفون أفعال العباد» ويقولون: العبد 
مجبور ليس له اختيار في أفعاله» وإنما يُحَرّك كما تُحَرّكُ الريشة في 
الهراء» أو هو كالميت بين يدي الغاسل يقلبه» ليس له اختيار. فهم 


)١(‏ انظر: «العقيدة الواسطية» (ص"”). 


0-3 


شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب" 


غلوا في إثبات القدر وإرادة الله يبه ونفوا أفعال العباد» واعتبروهم ' 
مَجبّرينَ على أفعالهم ليس لهم فيها اختيار ولا مشيئة» ولذلك سموا 
0 لأنهم يقولون بالجبر.. 

أهل السنة والجماعة توسطوا ‏ كما هي عادتهم في كل أمور الدين 
هم وسط يها - فأثبتوا أن للعبد فعلاً ومشيئة واختياراً» ولكنه لا يخرج 
بذلك عن مشيئة الله وإرادته» فأثيتوا للعبد مشيئة واختياراً وإرادة وأفعالاً» 
خلافاً للجيرية ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره. خلافاً للقدرية» 
وهذا هو الذي تدلٌ عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كك فلولا أن 
للعبد مشيئة واختياراً وقدرة لما عذبه الله على أفعالهء فلو كان مُجبَراً 
كما تقوله الجبرية ‏ لم يعذبه الله على أفعال ليس له فيها اختيار. 

ومن أدلة أهل السنة والجماعة قوله تعالى: ظالِمن سك يم أن 
حَتّقِمّ © وبا تَتَاهُونَ إل أن يِنَلَ أنَّدُ رب العليرت 409 [العكوير: 18.: 
5 قوله: لالس هك مَك أن يِسْتَقمَ 469 دل على أن الإنسان يستقيم 
على طاعة الله بمشيئته لا يُجبر على ذلكء» إما أن يستقيم وإما أن 
يعصيء فهو الذي يؤمن وهو الذي يكفرء وهو المؤمنء, والكافرء 
والفاسق» والزاني»؛ والسارق» والشارب. هو نفسه. 
١‏ فأثبت للعبد مشيئة في قوله: طلِسَن كه يتك أ يتعيِم 40: ثم 

.قال: وما تَمَابُونَ إل أن ينك سد رب الْعليِيتَ © ذا رد فيلس 

القدرية» فأول الآية رد على الجبرية» وآخرها ردٌّ على القدرية» فالآية 
فيها رد على الطائفتين 

وقوله: لمن سَّآهُ4 هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد 
وإرادته» وأنه يحَرَّك بدون اختيار منهء وقوله: «إيه أن همه أمذ4 رد 
على القدرية الذين ينفون القدر ويغلون في إثبات مشيئة العبدء 
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ويقولون: إن العبد يشاء ولو لم يشأ الله ولو لم يُقدّر الله هو يفعل 
ويشاء بابتداعه وإيجاده هو. وبعضهم يقول: الله لا يعلم أفعاله قبل أن 
تقع وهؤلاء هم الغلاة» وبعضهم يقول: يعلمها لكنه لم يقدّرها. هذا 
هو ملخص البحث في هذه المسألة. 


لح 


والقضاء والقدر ثابت فى كتاب ألله وفى سئة رسوله علد قال ا 
تعالى: لوَعَلقَ كُلَّ عَْء فَقَدَّدمُ نَقَدِرَا» [الفرقان: ؟]ء وقال: ظإبَا 
عه َلتتَهُ قر 49 [القمر: 44]» وقال: «ومًا كَمَمُونَ إِلّاَ أن ينه آم 


رت الكبيت 46 [التكوير: 79]. 
وفي السنة: حديث جبريل لما قال للرسول #قخ: أخبرني عن 


الإيمان» قال: (الايمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ‏ 
زفق 
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١ 


الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشرّه» ٠‏ 
والايمان بالقدر على أربع مراتب لا بد من الإيمان بها كلها : 


المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله يل علم كل شيء بعلمه الأزلي 
الذي هو موصوف به أزلاً وأبداًء وهذه المرتبة هي التي نفاها غلاة . 
القدرية. 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل 
شيء » لحديث: «أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلمء ثم قال له: 
اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة”'"'. والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: "مآ أَصَابَ من مُصِيبَّةَ فى الْأَرضٍ و 


(؟) أخرجه أبو داود »)4/7٠١(‏ والترمذي ,)7١66(‏ 207814 وأحمد فى «المسند» 
(7/5ا” رقم ههلالالاء 17107) من حديث عبادة بن الصامت 5؛ . 
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شيك إِلَّا ني حِتّب4 الكتاب هو اللوح المحفوظ 9يّن قَلٍ أن 
بَرَأماً» أي نخلقها ظإِنَّ دَلِكَ عَلَ أله يسِينُ» [الحديد: 2188 والكتابة 
«قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء»('". فالكتابة سابقة بأزمان على تلق السماوات والأرض. 


المرتبة الثالشة: مرتبة المشيئة والإرادة» فكل شيء يقع فهو 
بمشيئة الله وإرادته» وفي هذا رد على القدرية» فلا يكون في ملكه 8# 
مالا يشاؤه ولا يريده ظوَلوْ َأ أَنَّهُ ما أَفْسَمَلُوا وَلَكنَّ أله يَفْمَلُ مَا 
يُيدُ4 [البقرة: 157] ل إنَّ أنه يفْعلُ ما ينَآهُ4 [الحج: 18]» فكل شيء 
يحدث فقد شاءه الله وأراده بعد ما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 

المرتبة الرابعة: مرتبة الإيجاد والخلق, عَلِمَّه وكَتّبّه وشَاءَهُ 


لا بد أن تؤمن بهذه المراتب كلها وإلا لم تكن مؤمناً بالقضاء 
والقدر. 
قوله: «والفرقة الناجية»» سّميت ناجية؛ لأنها ناجية من النار» 
بخلاف بقية الفرق فإنها في النار؛ كما قال كَلِ: «وستفترق هذه الأمّة 
على ثلاث وسبعينَ فرقة كلّها في النار إلا واحدة”" 
الناجية من النارء وهذه الفرق في النار وهي تتفاوت» منها ما هو في 
الثار لكفره؛ يُخْلّد فيهاء ومنها ما هو في النار لمعصيته ولا يُخلد فيهاء 
فلا يلزم من هذا أن هذه الفرق كلها كافرة» بل هي متفاوتة؛ لأن 
الخلاف يتفاوت. 


» هذه الواحدة هي 


)١(‏ أخرجه مسلم (17017) من حديث عبد الله بن عمرو وكيا 
(؟) سبق تخريجه (ص159١).‏ 
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وقوله: «وسط في باب افعاله تعالى بين القدرية والجبرية». 
الجبرية: هم أتباع الجهم بن صفوان» الذي يقول بالجبر» ويقول 
بالإرجاءء ويقول بالتجهم. 

ولهذا يقول ابن القيم في «النونية»©: 

جِيمٌ وحِيمٌ نم جِيمٌ معهما ‏ مَفُرُونَةٌ مع أَحْرُفٍ بِوزَانٍ 


يعني جمع بين ثلاث جيمات» والرابعة جيم جهنم والعياذ بالله. 
فد بت ين 


.)١١5/5( انظر: «شرح الئونية» لأحمد بن عيسى‎ )١( 
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وهُمْ في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. 


هذه مشألة الكفر والإيمان لأصحات الكائر :من أعل الآيمان» من 
عضل «مه كبيرةدون القترك؛ كالرنا والسرقة وشرب التجمر«رغير ذلك 
من الكبائر التي هي دون الشرك. 

الخوارج كمّروه» وقالوا: يخرج من الإسلام إلى الكفر ‏ والعياذ 
بالله - ويستدلون بآيات من القرآن» آيات متشابهة لا يردُونها إلى الآيات 
المحكمة؛ مثل قوله: «ومن يحص أله وَرسْولمٌ فَِنَّ لم مَارَ جَهَئَمَ حَدِدِنَ 
فآ أبدا4 [الجن: 77]. استدلوا بهذا على أن كل من عصى الله فهو في 
نار جهنم خالداً فيها أبدآء وأنه كافرء فيُكَمُرُون السارق والزاني وشارب 
الخمرء كل مرتكب كبيرة يكفرونه» ويخرجونه من الإسلام؛ ويخلدونه 
في النار إذا مات ولم يتب. 

هذا مذهب الوعيدية» لماذا سموا بالوعيدية؟ لأنهم أخذوا بآيات 
الوعيد وتركوا آيات الوعد التي فيها وعد الله بالمغفرة والتوبية» مثل قوله 
تعالى: «إنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ يد وَيمْْرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن يكآ42 [النساء: 
4 فالله أخبر أنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبرء وأنه يغفر ما دون 
الشرك؛ ويدخل في ذلك جميع المعأصيء؛ هذا وعد من الله جل وعلا -. 

وهذا أخذ به المرجثة الذين يقولون: إن صاحب الكبيرة مؤمن 
كامل الإيمان» فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. وسُمُوا مرجئة؛ لأنهم أرجؤوا؛ أي أخروا الأعمال عن 
'مسمى الإيمان» وقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب. 

وهم مع هذا أربع طوائف: 

الأولى: مرجتة الفقهاءء من الكوفيين والأحنئاف الذين يقولون: 
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إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب. ولا يدخلون فيه العمل. 


الثانية: الأشاعرة ومن أخذ بمذهبهمء فيقولون: الإيمان هو 
التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه؛ فمن صدّق بقلبه فهو مؤمن حتى 
ولو لم يتكلم. وعلى هذا فالكفار مؤمنون؛ لأنهم يصدّقون بقلوبهم لكن 
لا ينطقون بألسنتهم» قال تعالى: #قد تعلم إِنَمِ لِحرْئكَ الذِى يثولون َنب لا 
كوك وَلكِنّ الطْليدِينَ ايت أله يجْسَدُونَ 469 [الانعام: 0]. هم 
يصدقون بقلوبهم ويعلمون أنه رسول اللهء وأن القرآن كلام الله» وأن ما 
جاء به هو الحقء. لكن يمنعهم ‏ والعياذ بالله ‏ موانع: إما الكبر 
والأنفة أو الخوف على مناصبهم ورئاستهم» أو الحسد. 

واليهود يعرقونه ظالَدِنَ َاتَْهُمْ الْكِنبَ يَعْرِيْكم4: يعني: 
محمداً يل «كنا يَمْرووٌنَ لِناءَهُم4 [البقرة: 147]»: يعرفون أنه رسول الله 
ولكن لم يطيعوه ولم يؤمنوا برسالته «حَسَئًا مَنْ عِندِ أنشِهم ين بَثْدِ مَا 
بيَنَ لَهُمْ الْحَنْ» [البقرة: 262١9‏ تركوه حسداًء يريدون أن تكون النبوة 
في بني إسرائيل ولا تكون النبوة في بني إسماعيل» حسدوا بني 
إسماعيل فأبوا أن يؤمنوا بمحمد كلد فهم يؤمنون بقلوبهم أنه 
رسول الله. فهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون: إن الإيمان هو 
التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان. 

الثالثشة: الكرامية» الذين يقولون: الإيمان هو النطق باللسان ولو 
لم يعتقد بقلبهء إذا نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن» كذلك يقولون. وهذا باطل 
يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون؛ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم.ء والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: «إِنَّ أَلْتَفْتِنَ في ألدّرَدٍ الْأْسَئلٍ من 
لتر ون جََدَ لَهُمّ نَصِيرا 403 [النساء: 140]: فهم يقولون بألسنتهم 


- 
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ولكن لا يعتقدون بقلوبهم: «إدًا ج12 الْمَكفِبُونَ الوا كتَبدُ إِنَكَ سول أ 
َأئَُ ملم إِنَكَ سوم وله يتمد إنّ المتنقينَ لكبو 9 عدا لتم جه 
َصَدُوا عن مَيلٍ أَلّوْ4 [المنافقون: ١١‏ ؟]» شهادتهم للرسول جُنّةٌ ينسترون 
بها دون القتل» يريدون أن يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في قرارة 
أنفسهم وقلوبهم. حكم الله أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة 
الأصنام. والكرامية يقولون: إنهم مسلمون ومؤمنون!! 

الرابعة: أخبث فرق المرجئة وهم الجهمية الذين يقولون: إن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب ولو لم يصدقء إذا عرف بقلبه فهو مؤمن 
ولو لم يصدقء ولو لم ينطق» ولو لم يعمل» ما دام أنه عارف بقلبه 
فهو مؤمن. وهذا القول أخبث مذاهب المرجئة. 

فتبين من هذا معنى الإرجاءء وأنه تأخير العمل عن الإيمان» وأن 
العمل لا يدخل في الإيمان» وأن الإنسان يكون مؤمناً ولو لم يعمل» 
ولو لم يُصَلَّء ولم يَصْمْء ولم يحج» ولم يعمل أي شيء؛ لو فعل ما 
فعل من المعاصي ومن الموبقات فهو مؤمنء» والمعاصي لا تُنقص 
إيمانه» لو زنى وسرق فهو مؤمن كامل الإيمان عندهمء ما دام إنه 

والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا يتفاوت» فإيمان أبي بكر أو 
جبريل مثل إيمان أفسق الناس عندهم. 

والحق أن الإيمان يتفاوت: فالمؤمنون منهم من إيمانه كامل» ومنهم 
من إيمانه ناقص نقصاً كثيراً أو قليلاً» فالإيمان يتفاوت» ويزيد وينقص» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والعمل داخل في حقيقة الإيمان» ومن 
ترك العمل تركاً نهائياً بدون عذر ولم يعمل أبداً فليس بمؤمن» أما إذا ترك 
بعض الأشياء وفعل بعض الأشياء فإنه مؤمناً ناقص الإيمان. 
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أهل السنة والجماعة قالوا: مرتكب الكبيرة التي دون الشرك 
مؤمن ولكنه ناقص الإيمان» أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وإذا 
مات فهو تحت المشيئة» إن شاء الله غفر له وإن شاء عذّبه. لكنه لا 
يُخْلّد في النار «إنَّ أََهَ لا يَنْفِرُ أن يُشْرَكَ ب وَِثْيْرٌ ما درن ذَلِكَ لِمَن 
يكذ [النساء: 0]48 وفي الحديث: «انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى 
أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار»”'". وقال كه: 
«وذلك أضعف الايمان»”"' . 

فالايمان يكز قوياً ويكون صتعيفاً» .ومن فيه إيمان فإنه له يُكقرء 
ولو فعل بعض المعاصي فلا يكفر لكنه ينقص إيمانه» فلا يعطى اسم 
الإيمان الكامل ولا يُسلب اسم الإيمان بالكلية جمعاً بين النصوص. 

لهذا يقول الشيخ تقي الدين”" كيهُ: «فلا يُعطى الايمان المطلق ‏ 
ولا يُسلب مطلق الايمان؛. 

لا يُعطى الإيمان المطلق الكامل كما تقوله المرجئة» ولا يُسلب 
مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج والوعيد يذية » بل يُعطى بقدر ما عنده. 

تنقص الإيمان وضعفه. رما على المرجة لكنها لا شخيج 556 

من الإويمان» رداً على الخوارج والوعيد 

والمعتزلة أحدثوا ‏ كما مر بنا ‏ المنزلة بين المنزلتين» وقالوا: 
ليس بمؤمن ولا كافر. وقولهم باطل؛ لأنه لا يوجد أحد ليس بمؤمن 
(1) أخرجه البخاري 0)07/601١(‏ ومسلم (19) واللفظ لهء من حديث أنس ذلإه. 


(؟) أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري #5.. 
زفوة في «العقيدة الواسطية» (ص١1)‏ بنحوه. 
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شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب :هه 


وليس بكافرء إما أن يكون مؤمناًء وإما أن يكون كافراًء قال تعالى: 
«هْرٌ الى َلَفَمُ يكم كار ركز مم4 [التغابن: 1]» إما كافر وإما 
مؤمن» والمؤمن إما مؤمن كامل الإيمان» وإما مؤمن ناقص الإيمان. 

قوله: «وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية»: المرجئة . 
مر بنا تعريفهم'''» وهم الذين يقولون: إن العمل لا يدخل في حقيقة 
الإيمان. والوعيدية هم الذين ينفذون نصوص الوعيدء ويحكمون على 
مرتكب الكبيرة بالكفر والخروج من الإسلام. 

هذا مذهب الخوارج ‏ والعياذ بالله ‏ ولهم ورثة الآن من 
المتعالمين والجهال الذين لا يحسنون الاستدلال» ولا يفقهون الأدلة 
ولا يراجعون عقيدة السلفء. فيأخذون النصوص ويتلاعبون بهاء 
ويحكمون على الناس بالكفر والخروج من الدين» ثم يحملون عليهم ' 
السلاح؛ كما فعل ذلك أسلافهم من الحرورية» نسأل الله العافية. 

ا نا 


)0( راجع (ص768). 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وهُمْ وسطّ في باب الايمان والدين به بين الحرورية 
والمعتزلة. وبين المرجثئة والجهمية. وَهُمْ ا باب 
أصحاب رسول الله عند بين الروائفض والخوارج. 


قوله: «الحرورية والمعتزلة»؛ الحرورية هم الخوارج؛ سَمُوا 
بالحرورية؛ لأنهم اجتمعوا في مكان في العراق يقال له: حروراءء 
اجتمعوا فيه لحرب المسلمين؛ فسّمَوا بالحرورية» وكل من اعتقد 
مذهبهم يقال له: حروري؛ لأنه على مذهب الحرورية» والمعتزلة: أتباع 
واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. 

وأهل السئة وسط في جميع أمور الدين ‏ ولله الحمد ‏ بين 
الإفراط والتفريط» وبين الغلو والتساهل؛ كما قال الله جل وعلا -: 

«يَكَدَِكَ جَمَلَتَكْ أمَهٌُ وَسَطا4 [البقرة: ٠6]1478‏ والوسط هو: العدل 

الخيارء المتوسطة بين طرفين: طرف الإفراط وهو الغلوء وطرف 
التفريط وهو التساهل» فالإفراط أخذ به الخوارج» والتفريط أخذ به 
المرجئة» وأهل السئة وسط - ولله الحمد ‏ بين هذا وهذا. 

قوله: «في باب أصحاب رسول ال يَلدِه؛ الصحابة: جمع 
صحابي: والصحابي هو: من لقي النبي يكل مؤمناً به ومات على ذلك. 

فقولهم: «من لقي النبي يله يخرج به من آمن بالنبي ولم يلقهء 
هذا لا يسمى صحابياًء مثل النجاشي كله فإنه آمن بالنبي كَل ولكنه لم 
يلقهء فلا يقال: إنه صحابي» ولما مات نعاه النبي يليه إلى أصحابه 
وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب”"' 


)0( انظر: الاصححبيح البخاري» (ةغ 217 و«صحيح مسلم» (461ة), 


- 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عيد الوهاب 


«من لقي النبي يكل مؤمناً به»: يخرج بذلك من لقي النبي ولم 
يؤمن بهء فإن الكفار لقوا النبي كد لقوه ورأوه واجتمعوا به. 

«ومات على ذلك» يخرج بذلك من لقي النبي يَكخِ وآمن به وصار 
صحابياً ثم ارتدء فإنه تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله من الصحبة 
وغيرها إذا مات على الردة» قال تعالى: «اوَسن يَرَْدِدٌ مِنَكُمٌ عَن ديندء 
ِب رَمْرَ كار وَرْكَبكَ عبطت أُعَطَدُهُرْ ف اليا وَالْبَفْرٌَ وَوْلَيكَ 
أصَحَنبٌ ألثَانٍ هُمْ فيها درت [البقرة: 0]117 أما لو تاب تاب الله 
عليه وعادت إليه الصحبةء وجميع الأعمال التي فعلها قبل الردة على 
الصحيح؛ لأن الله قال: طمَيَْتْ وَهُىَ حَاقٌ24: فدل على أن اتذي 
يتوب ولا يموت على الكفر أنه لا تحبط أعماله؛ لأن الله شرط لحبوط 
الأعمال شرطين: 

الأول: أن يرتد. 

الثاني: أن يموت وهو كافر. 

فهذا هو الذي يحبط عمله من الصحبة وغيرها. 


والواجب على المسلمين في حنّ الصحابة: محبتهم والاقتداء بهم 
والثناء عليهم وإكرامهم؛ لأنهم .صحابة رسول الله كه الذين جاهدوا 
معهء وتلقوا العلم عنهء وبِلّعْوه للأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم» 
والله - جل وعلا » يقول: «وَلتدِثنَ الود ِنّ لين والأنضار الذي 
الأَتهرُ خَِينَ فيا أبدا دَلِكَ الْمَردُ العم ©4 7العوبة: 26٠٠١‏ طوَالْدِينَ 
تَبَمْهُم يإخسن» اتبعوهم: اقتدوا بهم وساروا على نهجهمء «يلعسني» - 
لا يتبعون الصحابة دون معرفة لمذهبهمء هذا اتباع بغير إحسان» 
والإحسان معناه: الإتقان» والإتقان لا يكون إلا بمعرفة الشيء وفقههء 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال: أنا على مذهب السلف. يكون 
كذلك حتى يكون محسناًء يعني متقناً لهذا الاقتداءء وهذا لا يحصل إلا 
بالتعلم؛ لا يحصل بمجرد الانتساب أو بمجرد الرغبة في الخير أو 
المحبة للخيرء لا بد أن تعرف ما عليه الصحابة معرفة تامة ثم تتابعهم 
عليه؛ أما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع. 


فقوله: طوَالدِينَ أتَبَعُوهُم بإِحَسنٍ»؛: أي لم يغلوا ولم يتساهلوا في 
متابعة الصحابة 0 هذا هو الإحسانء. يكون بين الغلو وبين 
التساهل. 


وقال 5: طلْقَدْ رنوت أله 4 عن المزببيت إذ يا عونك تحت 
لتَّجَرَوَ4 [الفتح: 4 وقال #للة: «اتميَد وول أله وَالذينَ ممه 5 ع 
عر يج يخ ينب يبه دكا سيدا يون صَْلا من أله ورسونا سِيمَاهُحَ في 
مجُرههم بن أ ا هذه صفات الصحابة 5 لِك متَلْهُم4 يعني 
: اير من وري كلم فى الإضيلٍ كزرع أخرج سَطعَمٌ كار َاستفلط 
ستو عل سوقف يشت ب لياع © [الفتم: 79]. 


الصحابة أول ما بدأ الإسلام كانوا أفراداً قليلين» سُئل النبي كَل 
وهو في مكة: من معك على هذا الأمر؟ قال: ١حرٌ‏ وعبد'',. حرّ: 
وهو أبو بكرء وعيد: وهو بلال. هذا أول ما بدأ الإسلام لم يكن 
معه يك إلا قليل كما قال يَِِ: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 
بدأ"""؛ بدأ الإسلام على هذا المبدأ ثم تكاثر الصحابة حتى بلغوا مبلغ 
الكمال. ْ 


المح 


. أشخرجه مسلم (871) من حديث عمرو بن عيسة السلمي ولف‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة طب‎ )١45( لقف أخرجه مسلم‎ 


ل 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وقوله تعالى: «كَررعِ لَفْرَيّ مم4 يعني فراخة» فالحبة الواحدة 
أول ما تظهر تكون قصبة واحدة؛ ثم تُفرخ ويصير بجانبها فراخهاء 
الصحابة كذلك أول ما نشؤوا كانوا قلة» ثم تكائروا مثلما يتكائر الزرع 
بالفراخ « كنيع أخْر سَظتَمٌ كَارَرَهُ4 يعني قوّاه وأيّده مَسْتَذلَ تَأستوئ 
عَلَ سوق ارتفع على قصبه ليْتْحِب ايام من حسنهء هذه صفة 
الصحابة مين . 

«لنيط يم الكُتَارٌ» ليغيظ بالصحابة الكفار» فالذين يغتاظون من 
الصحابة ويبغضونهم هم الكفار والمنافقون. واستدل أهل العلم بهذه. 
الآية على أن من يبغض الصحابة فإنه كافر؛ لأن الله قال: «الِغيظ يهم 
كدر وقال 3#: «إلثر التهبيرت ان لقا ين وكردم وأمؤلهز 
يتوم هَنْلَا يِنّ آله وَرصْو وَبَسْرُونَ أله وساف أوْلِيكَ مْمْ أصَديوُتَ (©» 
[الحشر: 8]» وصفهم بأنهم بهذه الأوصاف العظيمة؛ ثم قال: لٍأأوْليكَ 
هم لصَّنِفونَ 4 » ثم قال في الأنصار: «وَالَّنَ تِيَمْر ألثَارَ وَالْايِمنَ من 
يلد ميم تن كَاجَرَ تيع يلا يَدُوَ فى مُدُورهم حابحة مَنَآ أربا 
ويُوْْرُونَ عل 2 ولو كن بهم عحَادة وَمَن موق شح ند ني كَرْلَيِكَ هْمْ هم 
لْمُميحْنَ 469 [الحشر: 9]. 

هذه في صفة الأنصارء الآية الأول في المهاجرين وهذه في 
الأنصارء ثم قال في التابعين: «تَألدَِت جَلدُو يِنْ بَعَدِيِمَ» وهذا يشمل 
من جاء من بعدهم إلى يوم القيامة: «يقُولُوست ربا أَغْفِر لنا وَلإِخْويًا 
الت سَبَقُونًا بالإيكن ولا مجْمَلَ في 0 فِلَّا يعني: : بغضاً «الِلَدِيتَ اموأ 
رَينآ إِنّكَ 50 4 [الحشر: 


هذه صفة أمة محمد كلٍ من المهاجرين والأنصارء والذين 


شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


فالواجب للصحابة محبتهم ) والثناء عليهم. واتباعهم, والاقتداء 
بهمء وعدم الخرض فيما جرى بينهم في أيام الفتنةء لا تدخل في هذا 
أبداً أيها المؤمن» ولا تخض فيه» ولا تخطئ بعضهم وتُصوّب بعضهم؛ 
لأنهم مجتهدون ون يريدون الحق» فعليك أن تمسك لسانك ولا تتكلم 
فيهم» ويجب أن تحفظ فيهم وصية الله جل وعلا - ووصية رسولهء 
قال يكخِ: «لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تَصِيقّهه'". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الله الله في أصحابيء لا تنخذوهم غرضاً بعدي”"» وحب 
الرسول كيه ومن أبغض الصحابة فقد أبغض الرسول يَكل. فهذا 
والذين ضلّوا في هذا على فريقين: 
© فريق التو اصب. 
© وفريق الروافض. 
فالروافض يكقّرون الصحابة ولا يستثنون إلا أربعة من الصحابة 
هم: عليء وأبو ذر؛ وسلمان؛ والمقداد بن الأسودء ويغلون في 
علي دنه ويقولون: إن علياً هو الوصي بعد رسول الله ككل وأن خلافة 
)١( .‏ أخرجه البيخاري (07077: ومسلم (1041) من حديث أبي سعيد 
الخدري ويهء وأخرجه مسلم (1540) من حديث أبي هريرة وه . 


(؟) أخرجه الترمذي (817): وأحمد (05/5 رقم )1١9544‏ من حديث عبد الله بن 


مغفل 5 . 


ْ شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عيد الوهاب بجه4ف4م 


أبي بكر باطلة وظلم واغتصاب» وخلافة عمر وعثمان كلها ظلم 
واغتصاب؛ لأن الخلافة لعلي. 

أما النواصب فيبغضون علياً طبه ويتكلمون فيه وفي د 

والخوارج كفروا الصحابة ويا 

وأهل السنة والجماعة يتولون جميع صحابة النبي كله أهل بيت 
الرسول وغيرهم» يتولونهم جميعاً ولا يفرقون بينهم» نعم بعضهم أفضل 
من بعضء فالخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرين بالجنة أفضل من 
غيرهم من الصحابة» وأهل بدر أفضل من غيرهمء وأهل بيعة 
الرضوان» والمهاجرون أفضل من الأنصارء لكن التفضيل لا يقتضي 
انتقاص المفضول أو الكلام فيه» كلهم لهم فضل الصحبة لرسول الله وَ. 

فأهل السنة وسط في صحابة رسول الله و بين الروافض 
والخوارج والنواصب, يتولون الجميع» ويحبون أهل بيت رسول الله كو 
ويوقرونهم» لكنهم لا يغلون فيهم؛ كغلوٌ الرافضة حتى قالوا: إن 
الخلافة لعلي ولذريته» وأن الصحابة اغتصبوها وظلموهم» ويلعنون أيا 
بكر وعمر ويسمونهم. صنمي قريش» - قبحهم الله - وكل آية فيها ظلم 
وكل أية فيها كفر ينزلونها على الصحابة. 

قوله: «وهم وسط في باب أصحاب رسول لل وَيِدِ بين الروافض 
والخوارج»»: بين الروافض والخوارج» والنواصب أيضاًء الخوارج كفّروا 
علياً وعثمان وكثيراً من الصحابة» بينما الروافض على العكس غلوا في 
علي ضيه واعتقدوا 0 الخليفة بعد رسول الله يَِةِ وأنه هو لوس 
وأن الصحابة ظلمة اغتصبوا حقه. 

والخوارج كمّروا علياً والصحابة» بيتما الروافض بالعكس 3 
علي» حتى إن غلاتهم يقولون: : هو الله والذين دون الغلاة لا يقولونٌ 


إنه هو الله؛ لكن يكفرون الصحابة ويصفونهم بالظلم والطغيان» 
ويلعنونهم ويشتمونهم» فهم على طرفي نقيض. 

أهل السنئة والجماعة ‏ كما ذكرنا ‏ تولوا جميع الصحابة وعرفوا 
قدر أهل البيت» ولم:يفرقوا بين أحد منهم عملاً بوصية رسول الله يكلك. 

هذا هو المذهب في الصحابة وَرء وهم أفضل الأمةء قال كَلِله: 
«خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم., ثم الذين يلونهم”". فهم خير 
القرونء وهم أفضل الأمة» وهم الذين أوصى بهم الله جل وعلا - 
وأوصى بهم الرسول يله وهم الذين نشروا الإسلام لما تحملوه عن 
الرسول ككدٍ وبلّغوه للأمة» من أين وصلنا هذا الإسلام إلا عن طريق 
الصحابة وينء هم الواسطة بيننا وبين الرسول كله فالأحاديث كلها 
رواتها من الصحابة رووها عن الرسول وَلِ. 

الحاصل: أن هذه عقيدة الشيخ كَنْهُ عقيدة أهل السنة والجماعةء 
والذين يقولون: إن الشيخ خارجيء وأنه يُكفّر. فقد كذبوا عليه. 

نا ين فين 


زطق أخرجه البخاري 2)5501١(‏ ومسلم 0 من -حديث عمران بن حصين طفن . 
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شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب جلاقىم 


وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 


لما كان من أصول وأركان الإيمان: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله 
على رسله لأجل هداية العباد» والحكم بينهم فيما اختلفوا فيهء وإقامة 
الحجة عليهم؛ كما قال تعالى: لكان أَلَاس أُمَدَ وَسِدَةٌ فبْسَتَ أّهُ لين 
يرست وَمُنذِرِيَ وال ممَهُمْ الككب يالحَنْ لِحْكم بين ألكاس ما اْتلنوا يْدِ» 
[البقرة: 067١‏ وقال تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام -: «وَأنْرّلَ 
أنَدُ كيلك الككب وَلَذِْكَْةَ وَعَلَمَلكَ مَا لع تكن تَمَلة4 [النساء: 11]) 
وقال: لإا أَرَنَ1 إلّكَ الككب انحن بِتَسَيْ بَين الاين رمآ أينك أمَدُ وآ 
تكن لَِكَنسَ حَصِيا 4 [النساء: »]٠١6‏ وقال: «وَأَرلآ إِْكَ زكر 
بين لِلئّاس ما َل ِنَم لهم يلدكروت 4 [النحل: 55]. 

فلمًا كان القرآن المنزل على رسوله يَلِيٍ كلام الله؛ كغيره من 
الكتب الإلهية» وأن الإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستة» وهذا 
أمر لم يختلف عليه المسلمون ‏ ولله الحمد ‏ ولكن نبتت نابتة بعد 
انقضاء القرون المفضلة على يد الجعد بن درهم الذي تلقى عقيدته عن 
اليهود؛ تقول: إن القرآن مخلوق؛ لأن الله لا يتكلم تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً - وإنما إضافة الكلام إليه إضافة مجازية؛ لأنه خلق 
الكلام في غيره» فخلقه الله في اللوح المحفوظ» أو في جبريل» أو في 
محمد يَِلِد. 


ويا سبحان الله!! كيف يضاف الكلام إلى غير من تكلم به؟ 
العقول لا تقر هذا. فهذا محال في العقول» وغرضهم من ذلك أن 
يبطلوا الاحتجاج بالقرآن» وأن يقولوا: ليس عند الناس كلام لله ق3. 
القرآن الذي هو أول الأدلة» فأول الأدلة: القرآن ثم السنة» ثم الإجماعء 
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ثم القياس» فإذا قيل: إنه ليس لله كلام بين الناس» بماذا يستدل 
الناس؟ إذا أبطلوا الأصل الأول بطلت بقية الأصول وبهذا يُقضى على 
الإسلام بهذه الطريقة» وشبهتهم يقولون: ننزه الله من أنه يتكلم ؛ لأنه لو 
وصفناه بأنه يتكلم شبهناه بالخلق» فنحن نئزه الله عن ذلك. فجاؤوا من 
طريق تنزيهه بزعمهم» وفي الحقيقة أنهم فرّوا من التشبيه الذي زعموه 
إلى تشبيه أقبح» فإذا نفوا عنه الكلام لثلا يُشَبْهِ بالمتكلمين من الخلق» 
فقد شَبّهوه بالجمادات التي لا تنطق» وهذا نقص أعظم. 
ولذلك حكم أئمة أهل السنة بكفر الجهمية» قال الإمام ابن 
ه410 ْ 
القن" : 
ولقاذ نَقَلّد كفرهم خمسون في عَشْرِ مِن العلماءِ في البُلدان 
خمسون في عشرة يعني خمسمائة عالم حكموا بكفر الجهمية؛ 
لأنهم نفوا كلام الله سبحانه. ولذلك خالد بن عبد الله القسري قتل 
الجعد بن الدرهم لأجل هذه المسألة» في يوم عيد الأضحى فقال: «أيها 
الناس ضَحًوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم 
أن الله لم يُكلّم موسى تكليماًء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً». ثم نزل وذبحه 
تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمين» وشكروه على ذلك" . 
ولهذا قال الإمام ابن القيه": 
ولأجْلٍ ذا ضَحَى بجعدٍ خالدٌ ال َسْريٌ يومَ ذبائح القَرْيَان 
إذ قال إبراهيم ليسَ خليلّه كلا ولا موسى الكليمَ الدّاني 
(1) انظر: «النونية» مع شرحهاء لأحمد بن عيى (14:4/1). 


(1) انظر: «منهاج الستّة النبويق؛ (909/1). 
(؟) انظر: «النونية» مع شرحهاء لأحمد بن عيسى .)00/١(‏ 


- 
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شَكَرَ الضحيّة كُلُّ صاحِبٍ سن لله مَرََ مِنْ أَخِي تُرْبَان 
ولما قُتل الجعد بن درهم جاء من بعده الجهم بن صفوان» فتبنى 
مقالته الخبيئة» فقتله الأمير سَلْمُ بن أَحْوّز”'» وهكذا كان ولاة أمور 
المسلمين» يقتلون الزنادقة حماية للعقيدة» فقد قال كَِيدِ:ْ «من بدّل دينه 
فاقتلوه”” » وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»”". فكانوا يقتلون الزنادقة ويريحون المسلمين من شرّهم حماية 
للعقيدة التي هي الضرورية الأولى من الضروريات الخمس التي تجب 
المحافظة عليه. | ' 
فهذا أصل منشأ هذه المقالة الخبيثة» ثم ورثها عنه المعتزلة» 
والجعفرية من الشيعة يقولون بهذه المقالة؛ لأنهم تتلمذوا على المعتزلة 
فأخذوها عنهم» والشيعة الزيدية والإباضية يرون هذا الرأي ويعتقدون 
أن القرآن مخلوق» وأنه ليس كلام الله» كل هذا ورثوه عن الجهمية» 
وهذا مدون في عقائدهم التي يدرسونها الآن. 
جاءت الأشاعرة نأتوا بقول غريب في هذه المسألة» لا هو مع 
الجهمية» ولا هو مع أهل السنةء فقالوا: الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس الإلهية» وأما هذا القرآن والكلام الذي نزل على الرسل فإنما 
هو عبارة أو حكاية عن كلام اللهء فهو أي القرآن الذي معنا 
مخلوق؛ لأنه عبّر به محمد أو جبريل عن كلام الله؛ والله لا يتكلم» 


)١(‏ انظر: ابيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (١//ا77)‏ و«اشرح العقيدة الطحاوية» 
(ص١096).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (70117» 1477) من حديث ابن عباس «#ها. 

(*) أخرجه البخاري (74174): ومسلم (17177) من حديث ابن مسعود ذه . 
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وإنما كلامه معنى قائم بنفسه يُعبّر عنه الرسول. فهم جمعوا متناقضات 
لم يقل بها أحد غيرهم. فجعلوا القرآن بعضه غير مخلوق وهو المعنى 
النفسيء. وألفاظه مخلوقة» فهذا القرآن الذي معنا الآن ليس هو 
كلام اللهء إنما هو كلام محمدء أو جبريل» وهو مخلوقء أو أن 
جبريل أخذه من اللوح المحفوظء فهو ليس كلام الله» وإنما هو حكاية 
عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله» «عيارة» هذا قول الأشاعرةء 
و«حكاية» هذا قول الماتريدية» وكلهم يقولون: هو ليس كلام الله؛ لأن 
كلام الله هو المعنى القائم بالنفس فقطء فالقرآن بعضه إِلْهِي وبعضه 
بشري» مثل مقالة النصارى في عيسى: اتحد اللاهوت بالناسوت» 
فعيسى بعضه من الله» وبعضه مخلوق» فكذلك قول الأشاعرة يُشبه قول 
النصارى في المسيح» بعضه مخلوق» وبعضه غير مخلوق,» تناقضات 
والعياذ بالله. 


أما من التزم بالحق فهو ولله الحمد ‏ على بينة وعلى بصيرة» 
وأهل السنة والجماعة ما زالوا يقولون: القرآن كلام الله منزّل غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. وامتّحن أهل السنة من المعتزلة على يد 
المأمون في هذه المسألة» وعُذْبٍ الإمام أحمد عند هذه المسألةء 
المأمون يريد أن يُلزم الناس بعقيدة المعتزلة في القرآن وأنه مخلوق» 
وأهل السنة أَبوًا ورفضواء وفي مقدمتهم الإمام أحمد ككله. أَبوًا أن 
يقولوا وأن يخضعوا لهذه المقالة الخبيثة» فثبتهم الله على الإيمان» 
وخذل الله المعتزلة ومن نحا نحوهمء ولم يحصلوا على طائل إلا 
الفضيحة والنكسة والعياذ بالله. 


ومع الأسف أن بعض الكُتّاب يقولون: مسألة القول بخلق القرآن أو 
عدم خلقه مسألة لا طائل تحتهاء ولا تحتاج إلى انقسامء والإمام أحمد 


ب 
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مخطع عندما امتنع» أو هذه أمور سياسية» هم عذَّبوا الإمام أحمد ليس من 
أجل موقفه من القول بخلق القرآن. بل عذّبوه؛ لأنهم يخافون أن يقلب 
الناس عليهم» فهي مسألة سياسية. هكذا يقول هؤلاء الكُتَاب الجهّال أو 
المغرضونء ويقولون: مسألة القول بخلق القرآن لا تستحق كل هذا. 

هكذا يقولون؛؟ لأنهم إما جهّال لم يدركوا الخطرء وإما أنهم مغرضون 
معتزلة ويريدون أن تمر هذه المسألة على الناس» ويُقال: لا تستحق كل هذه 
الجلبة» هذا موجود الآن في كتاباتهم في الصحف وفي المؤلفات. 

فالحاصل: أني نبهت على هذا لثلا يغتر أحد بكتابات هؤلاء. 
ويقول: المسألة سهلة؛ والمسألة لا تحتاح إلى كل هذه الردود. بل 
المسألة خطيرة جداًء فإذا نفينا أن القرآن كلام الله إذاً ماذا يبقى معنا؟ 
وبالتالي تبطل الشريعة» إذا هدم الدليل الأول لها والمصدر الأول بها 
بطلت الشريعة» وهذا غرض المؤسسين لهذه المقالة الخبيثئة» وإن كان 
كثير من أتباعهم لا يُدركون هذا الغرضء؛ ولكن هذا هو المقصودء 
يكفي أن هذه المقالة جاءت من اليهود على يد الجعد بن درهم الذي 
تلقاها عن اليهود. 

وقوله: «واعتقد أن القرآن كلام الله مُنْزّل» منرّلٌ؛ كما يقوله أهل 
السلة والجماغة تفين مخلؤق؟1 كما تقول الجهيعية ومن اسان في 
ركابهم» هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدهاء ولا يقول: هذه 
مسألة شكلية. 

د ند فت 
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منه بدأ وإليه يعود وأنه تكلم به حقيقة . 


قوله: «منه بدأ» يعني: نزل من الله - جل وعلا - حيث تكلم الله 
به حقيقة» وسمعه منه جبريل» ونزل به إلى محمد يل وبلّغه 
محمد ككل لأمته» فهو كلام الله حقيقة لا مجازاً. وأما قوله: اَم 
َقَوْلُ مسو كر © ذى قُيَرَ عند ذى امرش مين 402 [التكوير: 39 ]٠١‏ 
يعني: جبريل عليه السلامء وقوله: «ِإِنَمُ لَقَولُ يسول كير © وبا هْرَ 
قو سَاعرٍ4 [الحاقة: 40. 2]4١‏ يعني: محملاً ككلِ. أضافه إلى 
الرسول البشري تارة» وإلى الرسول الملكي تارة» وأضافه إلى 
نفسه #ةة تارة. 

فيُقال: الكلام إنما يُضاف إلى من قاله مبتدتاء وأما إضافته إلى 
جيريل أو إلى محمد فهي إضافة تبليغ» ولا يمكن للقول الواحد أن 
يقوله عدة قائلين أبداًء فدلّ على أنه كلام الله» ولكن أضافه إلى جبريل 
وإلى محمد في قوله: ©إنَمُ لََوْلُ سول كير 46 إضافة تبليغ» والكلام 
إنما يُضاف إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله مبلّغاً مؤدياً. 

فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يتعلّقون بها. 

قوله: «وإليه يعوده. إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان حينما 
يُرفع القرآن» ويؤخذ من صدور الرجال ومن المصاحف,. ولا يبقى له 
أثرء وذلك من علامات الساعة» فكما أنه نزل منه فإنه يُرفع في آخر 
الزمان ويعود إليه ك2 ولا يبقى في الأرض قرآن”"". ش 

قوله: «تكنّم به حقيقة»: هذا رذ على الذين يقولون: إنه تكلم به 


)١(‏ انظر: «اسئن سعيد بن منصور» (؟9/ 716 رقم /اة). 


- 
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هارا فاضاعة إلى اه مندنانت المسنان لأنهدهل الذى خلقة قاف 
إليه مجازاً . 


وليس هو المعنى القائم في نفسه . تقوله الأشاعرة» وليس هو 
مخلوقا كما تقوله الجهمية» وإنما تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل 
وتحمله عن الله جل وعلا ‏ وبلغه لنبيه محمد يك فالقرآن عن محمد 
عن جبريل عن الله جل وعلا » هذا سند القرآن؛ كما قال 8#: 
ؤِإِنَّهٌ لول سول ور 9© فى مير عِندَ ذى لمش مكن 69© تلع م أبن 
(4©9* هذا كله في جبريل. 

ثم قال: «وبًا صَابخٌ» يعني: محمداً: «ربًا صَاكرٌ يسَمَوْو 469 
كما تقوله الكفارء 9َلْبَدَ رَاُ» أي: رأى جبريل 4 على صورته 
الحقيقة الملكية «إآلأتُ اين رأى جبريل وهو في الأفق على صورته 
في بطحاء مكةء ورآه مرة أخرى ليلة المعراج عند سدرة المنتهى» 
«َلَتَد تا يلد لَري ©)4 [النجم: :]1١‏ أي: رأى جبريل عند سدرة 
المنتهى ليلة المعراج» فالنبي يل رأى جبريل على خلقته الملكية 
مرتين”'2» وفيما عدا ذلك يأتي إليه بصورة إنسان» ويراه الصحابة على 
صورة إنسان» ويظنون أنه من البشرء وأنه وافد إلى الرسول 6ل" . 

لان بان يتن 


2-7 


)0( انظر: لاصحيح البخاري؟ امتففضاة ولاصحيح مسلم؟ .)١9/90(‏ 
زهة انظر: «صحيح ملم» «4). . 
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وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيهء وسفيره بينه 
وبين عباده نبينا محمد عئِل. 


قوله: «وانزله على عبده ورسوله». هو محمد ككلِْْ عبده ورسوله. 
«عبده» هذا رد على الذين يغلون في محمد ككل ويجعلون له شيئاً من 
الإلهية» فهو عبد وليس معبوداًء و«رسوله؛ هذا رد على الذين ينكرون 
رسالة محمد يكل فهم على طرفي نقيض» طائفة غلت فيه ورفعته إلى 
مقام الألوهية» وطائفة فرّطت في حقه وجحدت رسالته» فنحن نقر 
بالأمرين: أنه عبد وأنه رسول. 


قوله: «وامينه على وحيه»؛ الرسول أمين» لم يزد في القرآن ولم 
ينقصء بل بلّغه كما جاءه عن الله وَبَدْء قال تعالى: ولد لَقَوَلَ عَينَا بعص 
الأول © لخد مِنْدُ ,لين ©)4 [الحافة: 44: 40]» لو تقرّل محمد يل 
على الله ونسب إليه ما لم يقل لأهلكه الله يُ. فهذا فيه تزكية 
للرسول ككل وأنه بَلّْ البلاعّ المبين» فهو مُبَلّْ عن الله يي أمين على 
الوحي؛ ولهذا لما قَسَّمِ الصدقة. وتكلم من تكلم من المنافقين» 
قال كل: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء”ك ألا تأمنوني على 
قَسْم الصدقات. وأنا أمين من في السماء ‏ وهو الله على الوحي. 

قوله: «وسفيره بينه وبين عباده», السفير: هو الرسولء 
فالرسول سفير بين الله وبين عباده لتبليغ الرسالة» أرسله الله 8# ليبلغ 
رسالات الله قنّ. 


ين ينا 


)00 أخرجه البخاري (4701)» ومسلم )٠١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري صق . 
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وأؤمن بأن الله فعّال لما يريدء ولا يكون شيء إلا بإرادته» 
ولا يخرج شيء عن مشيئته؛ وليس شيء في العالم يخرج عن 
تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره. 


انتهى الشيخ كله من مسألة الكلام» وبيّن عقيدته فيهاء وأنها 
عقيدة أهل السئة والجماعة» وأنه يتبرأ من عقيدة الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة الذين خاضوا في كلام الله وقالوا مقالات شنيعة» ومن 
مقالة الكفار الذين قالوا: إن محمداً هو الذي اخترع هذا القرآن» وجاء 
به ونسبه إلى الله قَْدَء هذه مقالة الكفار؛ ولهذا يقول الوليد بن 
المغيرة: إن هذا إلا قول البشر”"'2» قال تعالى مخبراً عنه: ©إِنّمٌ ذَكْرَ 
َدَرَ © كَيْلَ كِتَ كر 9© ث2 ين كت عَثَرَ 9© ثم عر © م مس وَتَرَ 
ثم بر وأشتكبر ©© فَمَالَ إن هدآ 2ك © إن ك5 لا فول اندر 
© المدثر: 1١4‏ 155]؛ يعني: أن القرآن قول محمد ولم يقله الله 


فالجهمية شابهوا الكفار في هذا وقالوا: إن القرآن ليس كلام الله 
وإنما هو قول محمد. 

قال كُثنْهُ بعد ذلك: «واؤمن بان الله فعّال لما يريد»» وهذه مسألة 
أخرىء وهي الإيمان بأفعال الله جل وعلا ‏ له أسماءء وله صفات» 
وله أفعال» وله إرادة ومشيئة» «فعّال لما يريد»» يخلق ويرزق ويحيي 
ويميت ويدبّرء هذه أفعال الله جل وعلا » وهي بإرادته ومشيئته 85 
ظقَثَالٌ لِمَا يرِيدُ4 [البروج: 2]١١‏ #إنَّ أنه يفْعلٌ ما ينَاهُ4 [الحج: 18]ء 


.)557/5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


شر عقيدة اللامام الشيخ محمك بن عبد ألوهاب 


«وَلكِنَ أله يَفْمَلُ مَا رريدُ4 [البقرة: 157]» يفعل ما يشاءء ويفعل ما 
يريك. 

وقوله: «ولا يكون شيء إلا بإرادته»» ما يكون في هذا الكون فهو 
من خلقه وإيجاده 8# وبمشيئته وإرادته» لا يكون في هذا الكون شيء 
بغير إرادته» أو بغير خلقهء أو أن أحداً يخلق مع الله جل وعلا -. 

هذا ردٌّ على المعتزلة الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسهء 
وإن الله لم يخلق أفعال العباد» وإنما هم الذين خلقوها مستقلّين عن الله 
جل وعلا -» وليس لله فيها إرادة ولا مشيئة. 

فنحن نؤمن بأن أفعال العباد هي خلق الله» وهي كسب العباد» 
قال الله تعالى: طوَاسَهُ حَلَفَيْْ وَمَا تَتمَبْنَ 469 [الصافات: 5]ء أي: 
وخلق ما تعملون. ش 

قوله: «ولا يخرج شيء عن مشيئته»» في هذا الكون» لا يمكن 
يحدث شيء من كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو غنى أو فقر أو 
حياة أو موت أو رِرْقٍ إلا بمشيئته 85 مشيئته شاملة وإرادته شاملة» 
وكل شيء بإرادته 5500 لا كما تقوله المعتزلة: إن العباد هم الذين 
يخلقون أفعالهم استقلالاً وليس لله فيها أي تدخلء لكونهم هم الذين 
يخلقون أفعالهم. فيصفون الله جل وعلا ‏ بالعجزء ويعطلونه عن 
الخلق والفعل ويجعلونه معه خالقاً غيره» وعلى نقيضهم الجيرية الذين 
يقولون: إن العباد ليس لهم أفعال» إنما هي أفعال الله يحرّكهم فيها 
كما تُحرّك الآلة» ليس لهم إرادة ولا مشيئة» فهم على النقيض من 
المعتزلة . 

فالجبرية غلرا في إثبات أفعال الله. وغلوا في نفي أفعال العباد 
وقالوا: العباد ليس لهم أفعال» نهم عَلَّوْا في إثبات وغَلَوًا في نفي. 


- 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


والقدرية والمعتزلة على العكس عَلَوا في إثيات أفعال العبادء فهم 
على طرفي نقيض . 

أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الله هو الذي يخلق ويرزق 
ويُدبّر؛ كما يشاء وكما يريد» والعباد لهم مشيئة» ولهم إرادة ولهم اختيار» 
يفعلون الأفعال باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم» فلهم مشيئة ولهم إرادة» لا 
كما تقوله الجهمية الجبرية» ولكن مشيثتهم ليست مستقلة كما تقوله المعتزلة» 


وهذا كما في قوله تعالى: ظوَما كَتَكدُونَ ِل أن يمه أذ [التكوير: 4؟]» 


فقوله: #ومًا تَمَآمُونَ# رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد» وقوله: 
« إل أن ينك آنُّ4 رد على المعتزلة القدرية الذين ينفون إرادة الله ومشيئته» 


سرصرسم كو 


«وبًا كَتَكمُونَ إلا أن ين أسَّدُ رب الْعلّبرت 409 [التكوير: 2]14 وما تَمَاءُونَ 


د أن كك ام إنَّ أشَهَ كن عَلِيِمًا حَكيمًا 402 [الإنسان: .]7٠‏ 


والعقاب والثواب إنما على أفعال العباد التي فعلوها بإرادتهم 
ومشيئتهم واختيارهم» يُعذَبون على المعاصي؛ لأنهم هم الذين فعلوا 
هذه الأشياء باختيارهم» وكانوا يستطيعون تركها وتجنبها والابتعاد 
عنهاء وهم منهيون عنهاء فهم أقدموا عليها باختيارهم» فيُعذبون على 
هذا؛ ولذلك الذي ليس له مشيئة ولا اختيار؛ كالمجنون والصغير 
والنائم لا يؤاخذء لأنه ليس له مشيئة ولا إرادقف أما العاقل البالغ 
فهذا يؤاخذ على أفعاله؛ لأنه يستطيع الفعل والتركء الله أعطاه 
الإمكانية لهذا وهذاء يستطيع يصلي ويستطيع يزني في آن واحدء وهو 
يستطيع هذا وهذاء فإن كف عن الزنا وأقام الصلاة آجره الله كد 
وإن عكس وأتى الزنا وترك الصلاة عاقبه الله على أفعالهء وعلى 


٠. إرادته‎ 


قوله: «وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره». كل هذا رد 


جذه>4 شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


على المعتزلة القدرية» «ولا يصدر إلا عن تدبيره», قال تعالى: لمَثَالٌ 
ْم يرِيدُ4 [البروج: »]١١‏ وقال: ##إنَّ اله يفعلٌ ما يآهُ4 [الحج: 18]ء 
وقال: 8 كَدَلِكَ أشَّدُ يِنَمَلٌ ما 4455 [آل عمران: .]45١‏ 

لحن لت ات 
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ولا نعي لأحد عن القدر المحدودء ولا يتحاوز ما خط 
له في اللوح المسطور. 


كذلك أيضاً يؤمن الشيخ ‏ وأهل السنة والجماعة يؤمنون ‏ أنه لا 
محيد للإنسان عن القضاء والقدر الذي قدره الله يُء خلافاً للمعتزلة 
الذين يقولون: العبد يستطيع أن يفعل» وليس لله عليه إرادة ولا سيطرة. 


وأهل السنة يقولون: إنه يُقدّر 8 على العبد امتحاناً وابتلاءً 
لأجل أن يثيبه أو يعاقبهء وقد يُقدر الأشياء على العبد عقوبة لهء فالعبد 
يفعل الأسباب» والله ‏ جل وعلا ‏ يرتب على الأسباب نتائجهاء فإن 
فعل أسباباً طيبة رتب الله عليها نتيجة طيبة» وإنه فعل أسباباً محرّمة 
رتب الله عليها نتيجة سيئة؛ كما قال تعالى: «كم مَنْ مك ولق ( 
وَصَدَّقَ يلتق (© مَنْيَيْرْمْ سر 462 [الليل: ه - 7]. ش 


فالسبب من قِبَلِ العبد» والنتيجة من قبل الله يإ» وهو يثيب أهل 
الطاعة وييسرهم لليسرى ويعينهم» ويعاقب أهل المعصية.» فيتركهم 
يتمكنون من هذه الأفعال عقوبة لهم؛ لأجل أن يؤاخذهم ويعاقبهم بسبب 
نيّاتهم الخبيثة» وبسبب تصرفاتهم» طوَأَا م يحل دَأسْتَفقَ 09 ككُدْبَّ يلي 
© سيم لأنترك 42 [الليل: + 5٠١‏ العبد هو الْمتسبّبء والله يُقدّر 
عليه نتيجة لغمله هو ونيته هوء إما ثواباً وإما عقاباً؛ ولهذا سأل الصحابة 
رسول الله كِهِ لما بيِّن لهم أن كل شيء بقضاء الله وقدرهء قالوا: يا 
رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال يَكِةِ: «لاء اعملوا فكل 
مُيسَّر لما خلق له2"'90. فأنزل الله هذه الآيات: #قمَ من أَمطك ولق ر 


م 


. أخخرجه البخاري (5450): ومسلم 5550؟) من حديث علي طللله‎ )١( 


"02> شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد' الوهاب 


نفع © تيز نت © 55 عا يل تتقنق © كنب يلتق © 
سير للمسرن 0 [الليل: ه  21٠١‏ فلا ناد يتوقف ويقول: إن 
كان قُدّر لي أن أصير في الجنة فأنا في الجنة» وإن كان مقدراً إنه في النار 
يصير في النار. هذا لا يجوزء والعيد لا يطرد هذا في أفعاله» هل يجلس 
الإنسان ويترك طلب الطعام والشراب» ويقول: إن كان الله مقدراً لي 
الطعام فسيأتيني وأنا جالس» وسيأتيني الشراب وأنا جالس؟ لا يقول هذاء 
بل يقوم ويبحثء إذا جاع يقوم ويبحث عن الطعام» وإذا عطش يقوم 
ويبحث عن الماءء ولا يقول: إذا كان الله مقدراً لي الطعام والشراب 
سيأتيني ؛ لأن فطرته تقتضي أن يتحرك ويبحث. 


لو ان ]سانا جاع وضريه اوقل انه هل يشت :ويقول» هذا قبا 
وقدرء أو يطلب الانتقام؟ الجواب: يطلب الانتقام» ولِم لا يقول: هذا 
قضاء وقدرء ولا يؤاخذ القاتل أو الضاربء ولا يُطالب بالانتقام؟ هذا 
دليل على أن الأشياء لها أسباب» وأن العيد مطلوب منه فعل الأسياب» 
ولا يبقى بدون فعل الأسباب» الله ربط المسبيات بالأسياب» حتى الطيور 
والحيوانات لا ترى هذا الرأي» لا تقعد في أوكارها وتقول: سيأتيني 
الرزق وأنا في وكري. وهذه طيور وحيوانات» بل تروح وتبخث عن 
الرزق؛ لأن الله فطرها على هذاء أنه لا يحصل لها شيء إلا بعمل 
وحركة وبسحثء ليرت لله أل عكر انس يي 1 بر يلق 4 
[الروم: 05٠‏ طلْمَطَن كل غَنْء حَلْقَمُ نه هَدَئ» [طه: .]15١‏ 


فهذه المقولة خاسرة وكاذبة ‏ وهي الاحتجاج بالقدر على ترك 
العمل والمسلم مطلوب منه أن يعمل العمل الصالحء. وإذا أذنب 
مطلوب منه التوبة» وعنده القدرة على هذاء فهو يقدر أن يفعل» ويقدر 
أن يترك» فلو ترك العمل عجزاً لم يؤاخذه الله» ولكن إن تركه كسلاً 
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فهو مؤاخذ على هذا؛ لأنه مفرّطء فهناك فرق بين الكسل وبين العجزء 
العجز لا يؤاخذه الله عليهء ولكن إذا كسل فهذا يؤاخذ؛ لأنه هو الذي 
فرّط» قفر -العياد تَقحم هذا مع دلالة الكتاب والسنة. 


قوله: «لا محيد»: أي لا مفر عن القدر المحدود» ولكن أنتم 
مأمورون بفعل الأسباب» أما خلق النتائج فهذا بيد الله 2# قد تفعل 
ولا يحصل لك شيء؛ لأن الله لم يقذّر لك نتيجة» والرسول كلك 
يقول: :احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجزن: فإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل:”' . 


أنت فعلت السبب» ومسألة حصول المقصود هذا عند الله 8# 
فإذا لم يحصل المقصود فإنك لا تلوم نفسك؛ لأنك فعلت ما تستطيع» 
وتؤمن بالقضاء والقدرء وتقول: لعل الله انختار لي ما هو أحسن؛ لأنه 
لو حصل لي المقصود فربما صار ضرر عليء فالله حبسه عني 
لمصلحتي» ولا تكره ذلك. 

قوله: «ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور»: كل الأشياء 
مكتوبة في اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم فكتب فيه كل ما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وكان ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء”": كل شيء مكتوب ومقدر 
ومحدودء ولا بد من وقوعه في وقتهء ولكن أنت مأمور يفعل 
الأسباب» لا تتوقف وتقول: أنا سأتوقف مع القضاء والقدر. هذا لا 


)١(‏ أخرجه مسلم (175؟) من حديث أبي هريرة ط#ه. 
)١(‏ راجع (ص77). 


لدكت» شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


يجوز أبداً إلا لإنسانٍ ليس بعاقلء أما العاقل فلا يمكن أن يجلس 
ويعطل الأسباب ويقول: المكتوب سيقع. 

فالصواب: أن هذا الشيء مكتوب إذا فعلت السببء أما إذا لم 
تفعل السبب فلا يحصل لك شيء»ء لو لم تتزوج لم تُرزق الولدء 
فالزواج سبب لحصول الولدء وهكذا كل الأسباب. 

فأنت أيها العبد عليك فعل السبب» وأما النتيجة فهي عند الله ك8 
ولا تأسف إذا لم تحصل النتيجة بل ترضى بقضاء الله وقدرهء وتقول: 
«قدّر الله وما شاء فعل»؛ وربما يكون هذا خيراً لك» فلا تكره ذلك. 

وقوله: «في اللوح المسطور». الذي فيه كتابة مقادير الأشياء 
كلهاء وهناك مقادير جزئية تؤخذ من اللوح المحفوظ. مثل: الجنين في 
بطن أمه إذا بلغ أربعة أشهر تفخت فيه الروح؛ يُرسل إليه الملك» 
ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقهء وأجلهء وعمله»؛ وشقي أو سعيد”''. 


هذا مأخوذ من اللوح المحفوظ من الكتابة السابقة. 
تدع م تنا 


)غ20 انظر: لاصحيح البخاري» لضو ولاصحيح مسلم» 59 ). 
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شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب :هن 


وأعتقد الايمان بكل ما أخبر به النبي كَل مما يكون بعد 
الموت. 


من أركان الايمان: الإيمان باليوم الآخر. وقد تكرّر ذكره في 

القرآن الكريم» ففي أول سورة البقرة قوله تعالى: «وبالاخة ص 
موقون» [البقرة: 4]» فمن صفات المتقين أنهم يوقئون باليوم الآخرء 
والإيمان باليوم الآخر من البرء قال تعالى: «وَلكِنَ أن مَنْ ءَامَنَّ لَه 
َالَو ألآِ4 [البقرة: اا١]»‏ فيؤمنون بالله واليوم اللآخرء وتكرر ذلك 
في القرآن الكريم» وسّمَيٍ باليوم الآخر؛ لأنه بعد الدنياء الدنيا تهي 
اليوم الأول» ويوم القيامة هو اليوم الآخرء سمي يوم القيامة لقيام 
الناس من قبورهم لرب العالمين. 


وهذا الركن من أركان الإيمان خالف فيه كثِيرٌ من الكفرة» 
فالكفار الذين بُعث إليهم النبي محمد يي يكُفْرون باليوم الآخرء هدَممْ 
كي كا 3 ل يتتئأ ل بك و كتاج لا با ع ولد عل لله يد 
© التغابن: 2]0 هيم مَك لور لمع ذَلِكَ يوم م لم4 [التغاين: 9 
فالذي ينكر اليوم الآخرء وينكر البعث كافر بالله كك الكفر المخرج من 
الله لأنه جتاعد لركن من أركان الأيمان؟.ولآنه ,مكدب له ولرسولةة 
بل لجميع الرسل» مكذّب لما عُلمٍ من الدين بالضرورة؛ وليس لهم 
حجة أو شبهة إلا أنهم يقولون: لا يمكن هذا؛ لأننا صرنا رفاتاً 
وعظاماً فْمَنْ يُُحيي العظام وهي رميم؟ طَهَالرَاً نا كا عظنًا رركا لون 
عون حَلْدَا جَدِيدًا 469 [الإسراء: 1:4]» تلوأ أودًا ونا وبسكنًا ثرا 
وعظمًا و لمسرثوق © [المؤمنون: ؟87]ء إلى غير ذلك. 


يستبعدون فدرة الله على أن يُحيي العظام وهطي رميم» وأن يعيدهاً 


»> شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وهي تراب» ويقولون: طأتَبوا يتآ إن كُسْرٌ صدِقِنَ4 [الجائية: 5؟]» 
فحدون الله فيقولون: إذا كان هناك بعتٌ فآباؤنا ماتوا فأحيوهم ونحن 
ننظر إلى ذلك انس يَابآيتَآً إن كُشْرٌ صيِقِنَ4» الله جل وعلا ‏ أخبر 
أنه لا يُغير سنته سبحانه من أجل استعجال الكافرين» الله قضى بأنه لا 
يكون البعث إلا في وقته» فلا يُعجّله من أجل استعجال الكافرين» #ثلٍ 
0 يتك ثم عكر لل ينم التمَةٍ لا لا رَيبّ نه وَلكِنَ أكر الاين لا 

حَلمونَ تت © [الجائية: 2]17 فالله قضى بأن البعث له معاد لا يتقدم؛ 
ولا يعأخرء والله ‏ جل وعلا ‏ لا يستفرّه أحدء ولا يغير وعله 


وتوقيته ك8 من أجلهم. 


وكذلك يتحدٌون ا كل 000 متى 0 الساعة؟ «يَحَكَ 
عن النَضََ لين مُرسَلها قل إِنََا عِلْمهَا عِندَ دهاع اإرقبآ إلا م4 
[الأعمرف: 149]» يتيك لاش عَن ا 37 8 عِلْمْهَا عَنْدَ 00 
[الأحزاب: ]2 فقيام الساعة لا يعلمه إلا الله لا يعلمه نبي مرسل 
ولا ملك مقرب» فلما سأل جبريلٌ رسول الله يك بحضرة أصحابه قال: 
أخبرني عن الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل:”', 
يعني: أنا وأنت سواء؛ لأننا لا نعلمها؛ لأن هذا لا يعلمه إلا الله يه 
ثم ما هي فائدتهم إذا عرفوا وفت قيامها؟ ليس لهم فائدة في هذاء إنما 
الفائدة في الاستعداد والعمل» وأما متى تقوم الساعة فهذا ليس لهم فيه 
فائدة» وإلا لبينه الله لهم» ولكن هذا من باب المكابرة والعناد» وإلا 
فمعلوم أنه لو جاءك أحدء وقال: إنه مقبل عليك عدو إن لم تستعد 
للقائه وتحذر منه فسوف يقتلك ويأخذك. هل من الحكمة أنك تقول 


)000( أخرجه البخاري (مم الال ), ومسلم (9» )٠١‏ من حديث أبي هريرة طله ١‏ 
وأخرجه مسلم (4) من حديث عمر بن الخطاب طإك . 
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متى يأتي هذا العدو؟ هذا ليس من الحكمة» ولا من العقل» الحكمة 
أن تستعد وتكون على أهبة الاستعداد متى ما جاءء كذلك قيام الساعة» 
الحكمة أنك تستعدء أما وقت قيامها فهذا ليس لك فيه مصلحة من 
قريب أو بعيد طرَإِنْ أَدْريت أَقرِببٌ آم بَعِيدٌ ما وُعَدُويت4 [الأنبياء: ١1]ء‏ 
الرسولٌ كلك لا يعلم هذاء رلا أحد سجن تهنا( اجر وعلة. > 
لحكمة أخفاها عن جميع خلقه. لا يعلمها إلا هو. 


كذلك من شُبَههم أنهم يقولون: هذه الأجسام صارت تراباء نخرة 
«لوَدًا كُنَا عِظمًا يرد 409 [النازعات: 2]١١‏ فكيف تعود فيها الحياة 
بعد أن كانت نخرة ورميماً؟ #ووَالا نا كا عِظما وركمًا ل لبشرؤة خ 84 
جَدِيدًَا 409 [الإسراء: 44]» «وَيربَ لنَا مثَلا وَبَىَ عَلْفَمٌّ كَل من 
لْعِظدم و رسيم 00 [يس: 178 يستبعدون كنا الله جل 0 0 


رد عليهم بردود» منها 


أن الذي بدأ خلقهم قادر على أن يعيدهم من باب أولى» الذي 
يقدر على البداية قادر عي الإعادة من باب أولىء» «وَمُر الَذِى بِبْدَنَا 
لحك ثُرّ يدر وَمْرَ أمْرَث عََذْ و11 الكل الاي في ارت وَالدس» 
[الروم: 2177 فالله كِبََ كل شيء عليه هَيّنء ولكن هذا من باب ضرب 
المثل للعقول» فالعقول تدري أن الإعادة أسهل من البداءة» فلو يأتي 
شخص ويصنع جهازاً مركباً من أدوات ومسامير ومن أشياء هائلة 
ودقيقة» ثم بعد ذلك ينتقض هذا الجهاز ويتشتت ويتقطع كل أداة على 
حدة» وكل مسمار على حدة» أليس الذي ركبه في الأول قادر على 5 
يركبه بسرعة مرة ثانية؟ الجواب: نعم؛ لأنه عرفه» وعرف مكان كل 
أداة ومكان كل مسمارء فالمهندس الذي رَكُبَه في الأول سهل عليه أن 
يعيده وينظمه من جديد» هذا من ناحية العقل» الذي بدأ الشيء قادر 
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00 رص لل و 


على إعادته من باب أولى؛ ولهذا قال: «وَسَربَ لنا مكلا بَِىَ عَلنَمِ4 
نسي أن الله خلقه من العدمء ل ع يخي اليم عن تيك ©© كل 
يا الدع ناما ايد عَرّرٌ وَمْرْ يِكُلٍ حَلْقٍ عَِيدٌ 4069 آيمس: «لء 
6 فالذي قير على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى» هذا في 
نظر العقول وإلا فالله ‏ جل وعلا ‏ لا يعجزه شيءء ولكن هذا من 
باب إفحام هؤلاء. 


. وكذلك الله جل وعلا ‏ احتج بأنه يُحيي الأرض بعد موتهاء 
فأنت تمز على الأرض هامدة ليس فيها شيء» جرداء بيضاء ليس" فيها أي 
عود أو أي ورقةء فينزل عليها الغيث» ثم تربو وتنتفخ طبقتهاء ثم تتفتق 
عن النبات» ثم بعد فترة وجيزة تصبح روضة خضراء فيها من أنواع 
النباتات والزهور والثمارء وكانت في الأول جرداء يابسة» مَنْ الذي 
أعادها وأحياها؟ الذي عير على إحياء الأرض قَادِرٌ على إحياء اام 
«إوَين َلَيِوء أَنَكَ رَى الايّضَ حَعَةٌ وَنَآ ْنَا عَليهَا ألم أمهْترّتَ وربثْ إنَّ الَدِى 
َحَيَاهَا لم الْموة إِنَمُ عَلَ كَل سور مَيبْرٌ 469 [نصلت: 4"] الذي يُحيي 
الأرض بعد موتها قَادِرٌ على إحياء الأموات بعد موتهم وإعادتهم كما 
كانوا. فهذا من أدلة البعث» إحياء الأرض بعد موتها بالنيات. ' 


ثم هذه الحبة اليابسة إذا سقاها الله بالماء انفرجت عن عروق 
وعن ورق وعن سيقان» ثم في النهاية يكون لها سنابل وتثمرء وهي في 
الأول حبة يابسة أخرج الله منها هذا النبات العجيبء نس كَلِكَ يدر 
َك أن منِيَ الْوَكَ 42 [القيامة: ٠4]ء‏ فالنطفة مثل البذرة» نطفة من الماء 
يخلط فيها ماء الرجل وماء المرأة» ثم تتحول إلى علقة: أي إلى دمء 
ثم يتحول الدم إلى مضغةء أي قطعة لحمء ثم تتحول قطعة اللحم إلى 
أعضاء وعروق وسمع ويصر وحواس» ثم تنفخ فيه الروحء ثم يحيي: 


5 


شرح عقيدة اللامام الشيخ محمد بن عيد الوهاب 


«ألّ بك ظنَهُ ين يو بنق © ثم كن علد مَكَنَ صَرّ 67 جْمَلَ ينه الَو 
لام ولأ © أبس دَلِكَ يدر ع1 أن يمِىَ لود 2 [القيامة: لا" 40]. 


فالذي قَيِرَ على تحويل هذه النطفة من الماء الأمشاج ‏ يعني: 
المختلط من ماء الذكر وماء الأنثى ‏ إلى إنسان» هذا الذي خلق هذا 
الإنسان من هذا الماء وأنشأه قادر على إحياثه بعد موتهء وإذا كانوا 
يقولون: إنه 0 ويتفتت. فالله - جل وعلا ‏ يقول: 9د 
ًا ما تفص الْأرْضٌ متهم وعد عد كنب عنيظ 409 [ق: 14 فالتراب 
الذي تحوّل من هذا الإنسان يُعاد لحماً ودماً وعظاماً.كما كانء هذا 
الرّفات يعاد ويتكون كما كان» ولا يضيع منه شيء» حتى ولو فني كله 
وصار ترابا فهناك شيء لا يفنى» وهو عظمة يسيرة وهي عَجِبٍ الذنب» 
لا يفنى ومنه يُركب خلق الإنسان'"2. 


ثم أيضاً لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث في 
حقٌّ الله جل وعلا -» وأنه يخلق الخلق للفناء فقط» وليس لحياتهم 
وأعمالهم نتيجة» خلقهم وأوجدهم واعتنى بهم» وهم يعملون» ومنهم 
من يعمل أعمالاً صالحة» ويموت ولا ينال مِنْ جزائها شيئاًء ومنهم من 
يعمل أعمالاً قبيحة» ومعاصي» وكفراً» وإلحاداًء ويموت ولا ينال من 
جزائه شيئاًء هل ينتهي عند هذا؟ الجواب: لاء هذا فيه طعن في 
عدل الله جل وعلا : أتَبَلُ انين طلْبَزِِنَ © ما ل ين كرون 
4 [القلم: ه*. 5]» الله لا يجعل المسلمين #المجرمين كلهم 
يموتون ولا ينالون من جزاء 00 شيثاء «وًْا عَلَفَْا أَلتَمَكَ وَالارضٌ وما 
يا كيللاً كِكَ عن أي كرأ كول لد كا بن قر © آر مَل اي 


دق انظر: ااصحيح البخاري» )5481١(‏ وااصحيح مسلم) (مة؟؟). 
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َامَيُر وكيوا لصحت ,َلتنِييتَ فى الأْضٍ أدَ جَمَلُ الست كَلنُبَارٍ 69> 
[ص: اا 0]78 فلا يكون فيه بعث وجزاءء لا جزاء للمحسن على 
إحسانه ولا للمسيء على إساءته: هذا من باب العبث أن الله يخلق 
خلقاً ويتركه ولا يصير له نتيجة» ويعملون أعمالاً سيئة أو صالحة ولا 
يكون لها ثمرة ولا نتيجة؛ هذا من العبث؛ ومن باب الطعن في | 
عدالة الله جل وعلا -: 

(اتصبثز آتما عتم عبكا ماك قا ا يكوة © سكن لل 
أَلْمَلِكَ لحن ل له ل 5 7 لْمَرّشٍ الحكرو 40 [المؤمئنون: 2١١8‏ 
75 تعالى الله عن ذلك أن يكون خلق هذا الخلق ويتركهم يموتون 
ولا يصير لأعمالهم نتيجة» ولا يتميز المؤمن من الكافرء بل ربما يكون 
الكافر منعماً في هذه الدنيا وهو على المعاصي والكفرء ويكون المؤمن 
مضيقاً عليه في هذه الدنيا ولا ينال من جزائه شيئاء هذا يلزم فيه الطعن 
في عدالة الله جل وعلا » ويلزم عليه أنه خلق الخلق عبثاً لا نتيجة 
لأعمالهمء فهذا من الطعن في حكمة الله جل وعلا ؛ وفي 
عدل الله يق فهذا من أدلة البعث ذكرها الله في القرآن الكريم في 
مواضع متعددة» فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الستة» تكرّر 
ذكره في القرآن الكريم. 


ل حنم فنك 
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فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. 


هذا أول ما يكون في اليوم الآخرء إذا وُضِعٌ الميتٌ في قبره. 
وانثهي من دفنهء وتولى عنه مشيّعوهء وأنه ليسمع قرع نعالهم» يأتيه 
ملكان فيقعدانه فتّعاد روحه في جسدهء ويحيى حياة برزخية ليست مثل 
حياته في الدنياء حياة برزخية لا يعلمها إلا الله #» فيسألانه: مَنْ 
ربك؟ وما دينك؟ ومّنْ نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني 
الإسلام» ونبيي محمد يل لأنه مات على الإيمان فيَبعث عليه» #يشيث 
أ ألررت 0 التو لات في الميزة لديا 53 اضر دل ١‏ 
لين و وَيَفْمَلُ أنه ما يَمَآءْ 469 [إبراهيم: 337]. 

فإذا أجاب بهذه الإجابات نادى منادٍ: «أن صدق عبدي» فافرشوه 
من الجنةء وافتحوا له باباً من الجنة»» ويوسّع له في قبره مد بصره 
حتى يرى منزله في الجنة» ويأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويصبح قبره 
روضة من رياض الجنة» ويقول: يا رب أقم الساعة حتى أعود إلى 
أهلي ومالي. 


وأما المنافق الذي كان يعيش في الدنيا على الشك» 0 
بلسانه ما ليس في قلبه» فيقول: أشهد أن لا إِلَه إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. ‏ ويقرأ القرآن» ويتعلم العلم» ولكن ليس في قلبه إيمان» 
إنما يعمل هذه الأشياء لمصالح دنيوية» ليعيش مع الناس» وهو لا 
يؤمن بها في قلبهء «يَتُولُوت ,نهم كا لين في قُلُريِم» [آل عمران: 
/5ا]ء فهذا لا يستطيع الجواب وإن كان في الدنيا يحفظ كل 
المتون» ويحفظ كل الأشعار والنحو والتفسير والحديث» ما دام ليس 
فيه إيمان لا يستطيع الإجابة في القبر في هذه اللحظةء كلما سثِل 
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قال: ها ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته - يعني: 
مثلما يقوله الناس من غير إيمان فى قلبه» وإنما يقول ذلك مجاملة 
ومسايرة للناس - فيّقال له: لا دريت ولا تليت. فيُضرب بمرزبّة من 
حديدء لو ضَربت بها جبالٌ الدنيا لذابت» ثم يُضيّقَ عليه في قبره 
حتى تختلف أضلاعهء ويُصبح قَبْرُهِ حفرةً مِنْ حفر النارء فيقول: يا 
رب لا تقم الساعة. لأنه علم أنه ما بعد القبر أشد منهء فيقول: يا 
هذا ما يكون في القبرء والإيمان بعذاب القبر أو نعيمه حتمم 
واجب؛ لأنه متواتر فى القرآن والسنة بأدلته©» فيجب الإيمانُ بعذاب 
القبر ونعيمه» مَنْ ججحده متعمداً فهو كافرء أما إن كان مقلداً أو متأولاً 
فهذا ضالء ولكن مَنْ أنكره بعد العلم به متعمداً فهو كافرء وقد أنكرته 
المعتزلة العقلانيين؛ لأنهم يعتمدون على عقولهم» ويقولون: لو فتحنا 
القبر وجدناه كما وضعناه ليس فيه جنة ولا نار. فنقول: أنتم في عالم 
الدنيا وهو في عالم الآخرة» ويأتيه العذاب أو النعيم وأنتم لا تشعرون 
بذلك؛ لأن هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله يق ولا تتسع 
العقول إلى إدراك ذلك» وإنما يعتمد على ما صم به النقل» وتواتر به 
الخبر فنؤمن به ولا نتدخل؛ لأن هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه 
إلا اله 3# . 
أنت تشاهد الناس الآن بعضهم في سرور وبهجة وبعضهم في همّ 
وغمُء وَهُمْ كلهم يمشون ويأكلون ويشربون وأنت لا تدري عن هذا ولا 
)١(‏ حديث فتنة القبر أخرجه البخاري (1778: 17/5): ومسلم )787١(‏ من حديث 
أنس 2-8 وجاء من حديث أبي هريرة» وجابرء وعائشة» والبراء, وأبي سعيد؛ 
رضي الله عنهم أجمعين. انظر: «فتح الباري» (5/ لالالل 03718 . 
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عن هذاء لا تدري عن المسرور ولا عن المغتم؛ لأن هذه أمور باطنة 
لا يعلمها إلا الله سبحانه. 
فقوله: «فاومن بفتنة القبر». فتنة القبر يعنيى: الاختبار؟؛ لأنه يأتيه 
الفتّانان» الملكان يسألانه ويختبرانه.. 
ف انا ينا 


وبإعادة الأرواح إلى الأجساد. فيقوم الناس لرب 
العالمين» حفاة عراة عُرْلاً تدئى منهم الشمس. 


ثم بعد القبر: البعث. وهو: إعادة الأرواح إلى الأجسادء وقد 
أنكره المشركون والملاحدة» وقد مر بنا. شيء من البراهين على ثبوته 
في القرآن الكريم» وهي أدلة عقلية مذكورة في القرآن» منها 
© أن القادر على البداءة قادر على الاعادة من باب أولىء هذا 
دليل عقلي ودليل سمعي أيضاًء دليل عقلي سمعي. 

© ومنها أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الأجسام بعد موتها. 


ل ومنها أن الله سبحانه منزه عن العبث ومنرّه عن الظلم, فلا بد 
من إقامة العدل بين عباده» وهذا إنما يكون في الآخرة, ولا يكون في 
الدنيا. 


والقيام من القبور» قال الله جل وعلا - فيه: يلت فِمَ في الصُور 
قَصَعِقَ من فى ألسَّمَنوَتِ ومن في لْرْضٍ » [الزمر: 2114 صَعِق يعني: 52 
هذه نفخة الصعق» تلفق كز من في السماوات نارم إلا مَنْ 
شاء الله قيل: الملائكة» وقيل: الحور العين. 

ثم يؤمر فينفخ النفخة الثانية» فيقوم الناس من قبورهم لرب 
العالمين» تطير ا إلى أجسادها في النفخة الثانية» ف 5 
لُخْرَى فَإِدا َه هم قِيام ين رُون© تشقق الأرض عنهم: م عَقَكك 1 
عَم ِرَاًاً4 [ق: 44]» يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر كأنهم 
ش 00 منتشرء طقَولٌ عَنْهُمٌ يوم يَئٌْ ألدَّعْ ِل عَنْو نكر © خْتَما َم 


7 


أيصرْمرٌ ييمُْنَ ين الَْدَاثِ يعني: من القبور «كتهمْ جراد مير [القمر: 
1 0]ء يكسون الأرض من كثرتهمء ممُإْطِيِينَ ل ألدَّغِ» منقادين لا 
يتأخر أحدّء لا الكافرٌ ولا المسلمء لا يتأخر أحدٌّ منهم ولا يستطيع 
التأخرء وفي الآية الأخرى: طيَْيونَ ِنّ تبان يرك كُّمْ إل شب 
4 [المعارج: *4]» نُصّبٍ: عَلَمّ يذهبون إليه ويُسرعون إليه» تسوقهم 
الملائكة ولا أحد يتخلف. 


وذلك أن الله يه إذا أراد بعث مَنْ ذ فى القبور 5 
ون المطر قزل قن السماء ل متخ كد عتر ىلا اليترلن ولا خترهاة 
ينفذ إلى الأرض» ويدخل إلى الأجسام في القبورء فتنبت مثلما ينبت 


2 6 ص سكير دم 


الث وتنبنتي 0 كما كانت» «وين ليود 3 تقوم السماء ب 


مي ثم نا ع معو ين ايض إكا أَثر عَريمُونَ 02 

لوَأسَتَِعْ م يناد ألْمنَادٍ من ين كَكَانٍ فر © [ق: »]4١‏ ينادي منادٍ 0 
أيها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركم أن 
تجتمعوا لفصل القضاء”''. فيجتمع الإنسان من الأرض» يجتمع بدنه 
كما كان إلا أنه ليس فيه روح» حتى إنه لو مر عليه أحدٌ يعرفه في 
الدنيا لقال: هذا فلان. ما تغير منه شيء. 


ثم يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح؟ لأن الأرواح 
مجموعة في الصورء تتطاير كل روح إلى جسدهاء ثم يُحيون ويؤمرون 
بالمسير إلى المحشرء يقومون من قبورهم ويسيرون إلى المحشرء ثم 
يجتمعون في المحشرء فيقفرن على أقدامهم في ضنك وضيق وحرٌ 
شديدء وتدنو الشمس من رؤوسهم ويأخذهم العرق والزحام الشديد؛ 


: .)147 /55( انظر: "تفسير الطبري»‎ )١( 


لأنه يجتمع الأولون والآخرون في صعيدٍ واحد» فيجتمعون ويعرقون 
عرقاً شديداًء ويختلفون في العرق» فمنهم من يلجمه العرق» ومنهم من 
يأخذه إلى نصفهء ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه.... إلى آخره. 
والوقوف يكون خمسين ألف سنة» شاخصة أبصارهم حافيةً أقدامهمء 
حفاة ليس عليهم نعال» عراة ليس علهم ثياب» عُرْلاً يعني: غير 
مختونين» ويقفون في هذا المحشر هذا الوقف الطويل يجمع الله ك8 
الأولين والآخرين. 

وقد ذكر الله يه في القرآن ثلاث نفخات: 

النفخة الأولى: نفخة الفزع. في سورة النمل: #ويوم ينْقَمُ في 
لصُور هَنَْمٌ من في اتوت وَمَن في الْأيْضٍ إِلَا من كسا اَلَذْ وَكلُ ته ريق 
©4 [التمل: 47]. ش 

البفؤخة القائي 0330-5 المونت "فى بتورة الرمل: «وَبْقِحَ في الصُور 
قَصَعِقَ من في أَلمَموَتٍ مَمَن في الْأَرْضٍِ إِلَا من كاه أنَةُ4 [الزمر: 18]. 

النفخة الثالئة: نفخة البعث» في سورة الزمر أيضاً : ثم مح فيه 
لمر َِدّا هم قِيَامٌ يكَظرَون4 [الزمر: 18]. | 

قوله: «تدنو منهم الشمس» حتى تكون بمقدار 00 ولكن 
المؤمنون يكونون في ظلالء #إنَّ الْسَنَ ف ظِكلٍ مَمثرو 409 
0١ 0‏ ما يحسون بهاء الا حرنهه لقو 0 غَيْرُ وهر 

لمبكة»؟ [الأنبياء: »]٠١‏ فالمؤمنون في راحة في هذا اليوم» «وكَانَ 

9 عَلّ الْكَفنَ عَسِيرا» [الفرقان: 1]» على الكافرين خاصةء طيَّدًا ير 
فى الاور 49 [المدثر: 8]» يعني: الصورء لِك برذ ينم عير 9© 
عل كن غَيرٌ ييرٍ 469 [المدثر: 9. 25٠١‏ أما المؤمنون فيكون يسيراً 
عليهم؛ ويكونورن في ظلال ياردة. 


- 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 22> 
هذا الحشرء أنهم يُحشرون في صعيد واحدء يُسمعهم الداعي 

وينفذهم البصر» صعيد واحد متساو بيس فيه ارتفاعات وانخفاضات 

«رتايق عَنِ لَلْبَالٍ شُِ ينها - م © م َم ةا 0 لا 


لوث يت 6 قن 1ك 48 ا [طه: ١4‏ ا 2 


كن يتن يكن 


4 شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وتنصب الموازين» وتوزن بها أعمال العباد: #قمن تَثْلتَ 
م سم برير 


مَوزِيكم َر لك هه هم الْممْلِحون» [الأعراف: 218 وس خفت موازينر 
كيلك دي 2 شه ذ في جهنم يدون © [المؤمنون: »211١١7‏ 
وننشر الدواوين» فآخلٌ كتابه بيمينه وآخلٌ كتابه بشماله. 


ا موازين الأعمالء. وقد ذكرها الله في القرآن #وَالْورْنُ 


يَرْمَل يق الكل قن تلت مَوزِيثُمٌ فََوْلِكَ هم الفمزرة كك الأمسدات 


ها «يتن عَنَّتَ ميري تيك أن حيرا آَم ني جهنم حَيئوة 
©4 [المؤمنون: 08٠١‏ وقال تعالى: 2 3 50 2 8 


5 5 روي مس ءيس مر وولا 
يد ف بق ضعو © كنا من حَنّتْ مث (© أنه كا 


© وَمآ أَدَرنكَ مَا هِيّة © ناد حَامِيَة 409 [القارعة: 5 .]١١‏ 


فالموازين ثابتة في القرآن» موازين حقيقية لها كفتان» توضع 
الحسنات في كفة» وتوضع السيئات في كفةء فإن رجحت حساته فاز 
ونجاء وأفلح فلاحاً لا شقاء بعده» وإن ثقلت سيئاته فقد حََابَ وخَسِرٌ 
ع حلت مز تبك أي كينا كشتهم يتا كنا يكاين ييئوة 
29 [الأعراف: 2]4 وفي الآية الأخرى: 9زْينَ حَنتْ مَرِثةُ كيك 
نين حيرو حرو شه ف هنم حَيِدُكَ 469 وفي قوله: «نَأتمُ هكارية 
06 00 7 هيد 6ك حَاميَة 409. 
قال: 0 قال تعالى: دنا 
مَنْ أرق كتبْمٌ يميد مول عام انوا كتبية 4©9 [الحافة: 15]» قرح به 
ويُرِيه الناس طألءوا كتَبيةإنَ لنت أل مُلقٍ سيد 4069 يعني: في الدنياء 
ظننت يعني: أيقنت أني ملاقي حسابي؛ فاستعددتٌ لذلك» 1 فى عِسَّدٍ 
تب © ف جك عرص © قلرئها كية © كنا لقا جنا 


شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاالاك4 


أتلنثد ف الأارِ كلايع 469 [الحاقة: 37١‏ 2]14 الخالية يعني: 
الماضية في الدنيا. 
«وأناً من أرق كِتبمٌ ينلد جَْلُ يق 1 أت كِب 9) 


هذا يقول: يا ليتني ما رأيت هذا الكتاب» يبت ل أت كي © 
أثر ما حسَلِيّة () يشتبَا كنت الْقَاسِيَة 42 [الحاقة: ١١‏ 17؟]ء القاضية: 
المعرةة ا ا 
5 [الحاقة: 0]18 في الدنيا ظمْلَكَ عَيَ سُلْطَييََ 409 [الحاقة: 19]» 
يعني : #ليس الدسجعة على اله جل وملا ثم يقول الله جل وعلا - 
للملائكة : محُدُُ كَنلهُ )4 [الحاقة: »]٠‏ إلى آخر الآيات. 
هذا حال من أحوال القيامة في هذه السورة» وهو متكرّر في 
القرآن. 


شرح عقيدةٌ اللامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وأؤمن بحوض نبينا محمد كَل بِعَرْصّةٍ القيامة. ماؤه أشد 


| بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» 0 السماءء» من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. 


وأؤمن بأنّ الصراط منصوب على شفير جهنمء يمر 


كذلك مما يكون في إليوم الآخر حوض النبي يَكِْوٌه وهو حوض طوله 
٠‏ . مسيرة شهر وعرضه شهر» ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» 
آنيته عدد نجوم السماءء من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبد 
ترد أمته عليه الحوض فيسقيهم يله ويرد عليه أناس فيُمنعون» فيقول: (يا 
رب أصحابي؟» فيُقال له: «لا تدري ماذا أحدثوا بعدك:»”' , 


فيُمنعون ‏ والعياذ بالله ‏ من الورود إلى الحوضء» وهم الذين 
يُحدثون في الدين ويبتدعون في الدين» يمنعون من ورود الحوض 
قوله: «بِعَرْصّةٍ القيامة»: العرصة: هي المكان الواسع 


ومما يكون في يوم القيامة: الحساب» يُحاسب الله جل وعلا - 
الخلائق يوم القيامة» فالكافر يُحاسب حساب تقريرء ليس حساب 
موازنة بين الحسنات والسيئات؛ لأنه ليس له حسنات» وإنما يُقرّر 
بأعماله الكفرية. 


للق انظر: لاصحيح البخاري» )/ا 2 واصحيح مسلمة (99؟5). 

(؟) أخرجه البخاري (151/5): ومسلم (7780) من حديث ابن مسعود وقله. 
وأنظر في أحاديث الحوض: «الجمع بين الصحيحين» لعيد الحق الإشبيلي 
:)2 وما بعدها. 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب حذل» 


وأما المؤمنون فيحاسبون على أعمالهم؛ لأنه لهم حسنات ولهم 
سيئات» ومنهم من لا يُحاسب» ويدخل الجنة بغير حساب؛ كما في 
حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجئة بلا حساب ولا عذاب7"', 
ومني من يُحاسب حساباً يسيراً وهو العرض طصَسَوْفَ يَاسَبُ حسابا يرا 
ِب 3 أَمْل مسَرُررَا 49 [الانشقاق: 8: 4]» ومنهم من يُناقش 
الحناب: يدافت اخساب حا قفو 


قال كملَنهُ: «واؤمن بانّ الصراط منصوب على شفير جهنمء يمنّ به 
الناس على قدر أعمالهم». بعد هذه الأهوال كلها هناك الصراط 
منصوب على متن جهنم؛ والصراط: هو الطريق» وهو ما يستمى 
بالقنطرة» على متن جهنم؛ أي على وسط جهنم؛ يمر الخلائق كلهم 
على هذا الصزاطء وهو أدقٌ من الشعرء وأحدّ من السيف». وأحرٌ من 
الجمرء يمر الناس عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم فوق 
الصراط: 
فمنهم مَنْ يمر كالبرق الخاطف. 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 
ومنهم من يمر كراكب الابل. 
ومنهم من يعدر عَدُواً. - 
ومنهم من يمشي مشياً. 
ومنهم من يزحف زحفاً. 
ومنهم من يُخطف ويُلقى في جهنم. 
وهذا مذكور في القرآنء. قال تعالى: #فوريك انحشرذ سرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5941): ومسلم (510؟) من حديث ابن عباس ؤوَها. 
(0) انظر: ااصحيح البخاري» 15 و#صحيح مسلم؟ 41 ). 


241 شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وَلَّسِْينَ ثرٌ لَحَوِرْهز حول جَهَمّ جنا © ثم لتك من كل شِيعَةٍ 
يح أعَدُ عَلَ يم عي © ل آم :1 4 0 د 
يسَكْْ إِلَّا وَارِْها» كل الناس يردون جهنم: 1 مير : :ليان 1 
عَك رَيْكَ حَتا مَقْيِيًا © ثم تنى الْدِينَ أنَّقَاْ وَبَدَرٌ القللييت فب 
عي 469 [مريم: 7١‏ 05/1 فإذا تجاوزوا الصراط ا للتياض؛ 
ف لشي م » فإذا هُذَّبوا وتُقُوا أذن لهم في دخول 
الجنة . 

فد مك ين 


- 


شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وأؤمن بشفاعة النبي عليه وأنه أول شافع وأول مشفع . 


قوله: «أؤمن بشفاعة النبي يله «أؤمن» معناه: أَصَدّقُ وأعتقد 
2 اوه من نال 0 كان كين واسده 
ور رز ©>» [الفجر: *]» فالشقع: هو ما كان 0 من فردء 5 الوتر: 

فهو الفرد. هذا في اللغة. 

وأما في الاصطلاح» فالشفاعة: يراد بها الوساطة للمحتاج في 
قضاء حاجته عند من يملكها؛ لأن طالب الحاجة واحدء فإذا انضم إليه 
واسطة صار شفعاً بعد أن كان واحداً؛ لذلك سميت الشفاعة» وبعضهم 

والشفاعة على 0 فسمين : 

© شفاعة عند الله. 

© وشفاعة عند الخلق. 

والشفاعة عند الخلق تنقسم إلى قسمين: 2 ر 

© شنفاعة حسنة. 

© وشفاعة سسيئة . 

تال تعالى: امن يَنْمَمَ سَكَعَدَ حَسََةٌ يكن لَمُ تيب عِنَا ومن يَنْم 
سَفَعَةٌ مِتنَدٌ مَك د 3 م [النساء: 86]» فإذا كانت الشفاعة فى 


السلطان ارم الأمر في قضاء حاجة أخيك» فتشفع لإخوانك في 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


تحصيل مطالبهم المباحة ومصالحهم النافعة» فهذه شفاعة حسنة؛ لأنها 
من التعاون على البرٌ والتقوى» «والله في عَوْنٍ العبد ما كان العبد في 
عَوْنِ أخيه”2: وقد قال يَكلِ: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان 
رسوله ما شاء»"22 فقوله: «اشفعوا تؤجروا» فيه بيان أن الشفاعة الحسنة 
فيها أجر؛ لما فيها من النفع للمحتاجين. 

وأما الشفاعة السيثة: فهي الشفاعة في أمر محرّمء كأن تشفع في 
إسقاط حد من حدود الله لمن وجب عليه أن لا يُقام عليه الحدء فهذه 
شفاعة محرّمة» وملعون من قام بهاء لقوله يلةِ: «إذا بلغت الحدود 
السلطان فلعن الله الشافع والمشفّع”". ولمّا أراد أسامة :بن زيد ذه 
أن يشفع في امرأةٍ وَجَبَ عليها حدّ السرقة» وشقٌ ذلك على قومهاء 
فطلبوا من أسامة أن يشفع عند رسول الله كَيِقِ في عدم قطع يدهاء 
فشفع أسامةٌ وَكُلّمَ الرسول كَل فغضب عليه غضباً شديداًء وقال: 
«أتشفع في حدٌ من حدود الله. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحدء 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد يكِكِ سرقت لقطعت يدها" وفي 
الحديث: «لعن الله مَنْ آوى محدثا»””©. آواه يعني: حماه من إقامة 
الحكم الشرعي عليه» فالشفاعةٌ السيئةٌ هي ما كانت في شيء محرّم. 


(1) أخرجه مسلم (1149) من حديث أبي هريرة 5إه. 

(؟) أخرجه البخاري :)١577(‏ ومسلم (5771) من حديث أبي موسى طله. 

(') أخرجه الدارقطني في «سئنه» (7/ 7١5‏ رقم 4" والطبراني في «الأوسطة 
(980/1 رقم 77184) من حديث الزبير بن العوام. وانظر: «فتح الباري' 
١1/ل/ام‏ - 44).ء 

(5) أخرجه البخاري (74176)؛ ومسلم (17848) من حديث عائشة وَِوتا. 

(0) أخرجه مسلم (191/8) من حديث علي بن أبي طالب ه. 


- 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عيد الوهاب محكليمه 


أما الشفاعة عند الله جلّ وعلا ‏ فهي ثابتة في القرآن وفي 
السنة» وذلك بأن الله يُكْرِمُ بعضّ عباده بأن يدعو لأخيه بما يخلّصه من 
العقاب يوم القيامة» تكريما للشافع ورحمة بالمشفوع» فهذه هي الشفاعة 
عند اللهء وهي: أن يأذن الله جل وعلا ‏ لبعض أوليائه في أن 
يدعو الله بأن يتجاوز عمّن استوجب العقوبة ويعفو عنه» وهله ثابتة في 
القرآن» ولكن بشرطين: 

الشرط الأول: أن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا ‏ ويأذن الله 
بهاء فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه» بخلاف المخلوقين» فقد يشفع 
الشفعاء عندهم ولو لم يأذنواء بل ربما يكرهون ذلكء أما الله - جل 
وعلا ‏ فإنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنهء من ا الى شفع عِنْدهَ َّ 
بإذند 4 . 


الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان» ولكن 
عنده ما يوجب عليه العذاب لكبيرة من كبائر الذنوب ارتكبهاء فهو من 
أهل الإيمان من أصحاب الجرائم التي دون الشركء وأما المشرك 
فإن الله لا يرضى 0 ولا تُقبل فيه شفاعة» قال تعالى: ما 
ِلِعَلالِيتَ مِنْ 2 كلا َع يطاع» ا وقال تعالى: «#وَلا 
يَنْتَمت» يعنى: الملائكة «إل لمن ريض » ارتضى الله قوله وعمله 
وهو المؤمن» 00 الكافر فإن الله لا يرتضيهء فلا تنفعه الشفاعة» قال 
تعالى: طلا تَتَعْهْمَ سَّنَعَةٌ التَنِمِينَ (©4 [المدثر: 48]. 


فإذا توفر الشرطان: إِدْنْ الله للشافع أن يشفع. ورضاه عن 
المشفوع فيه» فالشفاعة حقٌّ» وإذا اختل شرط فهي شفاعة مردودة» قال 
تعالى: وك ين مَلَكِ فى أَلسَموتٍ لا نت سَفَمتهُمَ ميا إلا ين بعد أن يَأدَنَ 
أنَّهُ لِمَن يمَكهُ24 هذا الشرط الأول» #وَزرصّع؟ [النجم: 11]» هذا الشرط' 


جاي»ه شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


الثاني» فهذه هي الشفاعة عند الله» تجوز بشرطين» فإذا توفر الشرطان 
فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلاء وإذا اختل شرط فهي 
مردودة ولا قبل . 

والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط: 

الطرف الأول: الذي تَقّوا الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة» 
وقالوا: إِنَّ مَنْ استوجب النار لا بد أن يدخلهاء بناءة ‏ عندهم ‏ على 
أنه لا يستوجب النار إلا كافر؛ لأنهم يُكَمْرون أصحاب الكبائر من هذه 
الأمة» فيقولون: لا تنفعهم الشفاعة» فمن استوجب النار لا بد أن 
يدخلهاء ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. هذا مذهبهم» فينفون الشفاعة 
التي ثبتت وتواترت بها الأدلة. 

الطرف الثاني: الذين غلوا في إثبات الشفاعة» وهم القبوريون 
والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات» ويطلبون منهم الشفاعة» 
ويدعونهم» ويذبحون لهمء وينذرون لهمء وإذا قيل لهم: هذا شركء 
قالوا: هذا طلب للشفاعة؛ كما قال المشركون الأولون: #ويعْبُدُوت ين 
مو انه ما كا عرص و11 يَتمهْر وِيَمُولنَ حوْلاة شْتكرًا عند آ4 
[يونس: 2818 فهم عَلَّوْا في إثبات الشفاعة ختى طلبوها من غير الله؛ 
طلبوها من الموتى والمقبورين» وطلبوها أيضاً لمن لا يستحقها وهم 
أهل الشرك والكفر بالله يد . 

الوسط: أهل السنة والجماعة توسطواء كما هي عادتهم: الوسطية 
في كل الأمور ‏ ولله الحمد ‏ فلم ينفوا الشفاعة مطلقاً كما نفتها 
الخوارج والمعتزلة» ولم يثبتوها مطلقاً كما غلا في إثباتها القبوريون 
والخرافيون. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؛ فمما يجري 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بردفيى 
'في يوم القيامة: الشفاعة؛ ولهذا ساقها المصنف كثلثه فى جملة ما 


يكون في اليوم الآخرء أنه يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخرء ومنه 
الشفاعة. . 


والشفاعة ستة أنواع: 


منها ما هو خاص بالنبي وليه ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره 
من الملائكة» والأولياء والصالحين» والأطفال الأفراط الذين يشفعون. 

فأما الخاص بالنبي يكم فهو: 

الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمى» وهي المقام المحمودء وذلك 
حينما يتقدم الناس في الموقف» موقف الحشرء ويطلبون من الأنبياء أن 
يشفعوا لهم عند الله في أن يريحهم من الموقف؛ لأنه طال عليهم 
الوقوف. مع ما هم فيه من الحرٌ والضيق وطول الوقوف» حيث يقفون 
خمسين ألف سنة» فيتقدمون ويطلبون من آدم #كة أبي البشرية أن يشفع 
لهم عند الله في أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف». فيعتذر آدم لا 
ثم يطلبونها من نوح #8 أول الرسل» فيعتذرء فيطلبونها من 
إبراهيم 28 فيعتذرء ويطلبونها من موسى 2 فيعتذرء ويطلبونها من 
عيسى ظا فيعتذرء ثم يطلبونها من محمد وله فيستعد لهاء ويقول: 
«أنا لهاء أنا لها" بعد ما يطلبونها من أولي العزم كلهم ويعتذرون 
إلا نبينا محمداً كل فإنه يقبل أن يشفع لهم عند الله فيخر ساجداً تحت 
العرش». فيدعو ربه قب ويحمدهء ولا يزال كذلك حتى يقال له: (يا 
محمدء ارفع رأسك؛ وسل تُعطء واشفع تُشفّع»: فيشفع عند الله في أهل 
المحشرء في أن يفصل الله بينهم بحكمهء ويريحهم من الموقفء. 


' ومسلم (197) من حديث أنس طف..‎ 2)10٠١( حديث الشفاعة أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


ويقبل الله شفاعته» فهذا هو المقام المحمودء الذي 0 الله - جل 
وعلا ‏ فيه: وَينَ أل تَتَمَجَّدْ يه َيِلهٌ لك عن أن 'بِمَئَكَ رَبْكَ مَمَامَا 
تَحْمُودَا 469 [الإسراء: 0674 وهو الذي يحمده عليه - 00 
إظهاراً لفضله وشرفه يخ في هذا الموقف العظيم. 

الشفاعة الثانية: شفاعته يكِِ في أهل الجنة أن يدخلوهاء وتُفتح 
لهم؛ فهو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام؛ زايا نات 
جل وعلا -: لوَسِيقَ ألَذِيس نوا وييْمْ إل الْجنَةِ ورا حو إذا جاوما 
وَفْيِحَتٌ أَبَوبُهَا4 [الزمر: 2]7 لا تُفتح لهم أول ما يأتون» بل عطف الفتح 
ا لأنه لا يُفتح لهم إلا بعد الشفاغة» ول لخر حَرَنَهًا سكم 
يكم يِبثْرٌ دَدخْلُوهَا خَرنَ4: أما الكفار ‏ والعياذ بالله ‏ فمن حين 
يصلون إلى النار تفتح لهم أبوابها يُدْقْعُونَ إليها ويُّدعَون إليها دعّاً - والعياذ 
بالله ‏ «وَسِينَ ألدِينَ كَتردًا إل جَهَمَ يمرا حَهَه ذا جَلمُوهَا مُيِحَت أَبيه4 
[الزمر: الاآء إلى آخر الآيات» هذه الشفاعة الثانية للرسول يِه والخاصة به. 

الشفاعة الثالثة: أنه يشفع كك لأناس من أهل الجنة في رفعة 
منازلهم في الجنة. 

الشفاعة الرابعة: شفاعته في عمه أبي طالب» الشفاعة لا تنفع 
الكفارء ولكن نظراً لأن أبا طالب حمى النبي كَل ودافع عنه» وصبر 
معه على الضيق» وأحسن إلى الرسول ذل ولكنه لم يوفق للدخول في 
الإسلام» وعرض عليه النبي كَلِ الإسلام وحرص على أن يدخل في 
الإسلام» ولكنه أبى؛ لأنه يرى أنه دخوله في الإسلام فيه مسبة لدين 
آبائه» حيث أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه» وإلا فهو يعترف أن 
محمداً على الحن» وأن دينه هو الحق» ولكن منعته الحمية والأنفة؛ 
لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سبّةٌ على قومه. 


- 


شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وهو القائل: 
ولقد علمتُ بأنّ دينَ محمدو مِنْ خَير أديانٍ البريّة ديئاً 
لولا الملامةٌ أو حذار مسبّةٍ لرايكني سَمْحاً بذاك مبيئا(© 

ققد منعته الملامة وحذر المسية على قومةء ولقد جاء: الرسول 6ل 
وهو في سياق الموتء وقال له: «يا عمّء قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاجٌ لك بها عند الله»» وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» ‏ 
فقالا له: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي كل نأعادا 
عليهء وقالا: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملّة 
عبد المطلب. ومات على ذلك» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال 
النبي 6ه: «لأستغفرن لك ما لم أن عنك»”"©: فأنزل الله قوله تعالى: 
«ما كت لبي وَالَيِ اموا 3 ينتئفروا الشتركين ول كلا أل مُق 
ين بَتَدِ مَا بيت لح أَنَْمَ أصَحَنبُ لَلْحِبِوِ 469 [التوبة: 011١‏ ونزل 
في أبي طالب: <كَ ل بيك تن لتك كن أنه يبْدى من يَنَادٌ وَهْرَ 
ملم بألْنهتينَ 9© 

فالنبي ككلِ لا يشفع في إخراجه من النار؛ لأنه مخلد في النارء 
ولكن يشفع في أن يخفف عنه العذاب فقطء ويُجعل في ضحضاح من 
نارء وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغهو فلا يرى أن أحداً 
أشد منه عذاباً» مع أنه أخف أهل النار عذاباً© . 

فهذه الشفاعات خاصة بالنبي ككل. 

الشفاعة الخامسة: مشتركة بين الرسول يلِِ وغيره من الملائكة 


. 0575/1 انظر: «البداية والنهاية؛ لابن كثير (/ 0)57 و#الإصابة؛ لابن حجر‎ )١( 
. ومسلم (5؟) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه‎ 2)١75٠9( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)09( انظر: لاصحيح البخاري» ل و(اصحيح مسلم؟‎ )( 


والنبيين والأولياء والصالحين وأفراط المؤمنين» وهي الشفاعة في أهل 
الكبائر التي دون الشرك» يشفعون لهم ألا يدخلوا النارء وإن دخلوها 
يشفعون لهم أن يخرجوا منهاء وهذه هي التي أنكرها الخوارج 
والمعتزلة» وقالوا: إن من استحق دخول النار فإنه لا بد أن يدخلهاء 
ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. 

فقوله: «أؤمن» يعني: أصدق وأعتقد «بشفاعة النبي كلو الخاصة 
بهء وكذلك يؤمن بالشفاعة المشتركة؛ لأن هذا مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

«وأنه أول شافع» كما في الحديث”2» حديث الموقفء «وأول 
مشفع؟ فهناك شفعاء ولكن هو أول الشفعاء عليه الصلاة والسلام» وهو 
أول من يُستجاب له من الشفعاءء وفي هذا رد على الذين يقولون: إن 
الشيخ ينكر الشفاعة. ش 


١ 


نا فنا 


)0غ( أخخ رجه مسلم و #ففق من حديث أبي هريرة طن . 


- 


شرح عقيدة اللامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


ولا ينكر شفاعة النبي يله إلا أهلّ البدع والضلال» 
ولكنها لا تكون إلا من بعد الاذن والرضى؛ كما قال تعالى : 
ولا : َنْتَمُت إِلَّا لمن أرتصَن» [الأنبياء: 18]» وقال تعالى: #من 
دا ألنِى يِشْفَعٌ عِنْدهه 1 بإذف» [البقرة: : 1]» وقال تعالى: #ركر 

: ين مَل فى ألسمواتٍ لا 5 : تن مََعَئيُمَ كينا إلا من بد أن يدن أمَهُ 
لمن دناه وضع > ©> [النجم: 55]. 
وهو لا يرضى إلا التوحيدء ولا يأذن إلا لأهله. وأما 
المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب؛ كما قال تعالى: #قنا 


مزره 00 


َتَعهم سَفَسَةٌ الَيِعينَ 400 [المدثر: 48]. 


«ولا ينكر شفاعة النبي يَلةِ إلا اهل البدع والضلال»؛ كالخوارج 
والمعتزلة الذين يُكمّرون أصحابٌ الكبائرء ويقولون: إنهم خالدون 
مخلّدون في النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل السنة فيثبتون 
الشفاعة» ولكن شفاعة النبي كل وغيره من الشفعاء لا تكون إلا 
بشرطين» ذكرهما الله في القرآن: 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفعء وليس كما يكون من 
ملوك الدنيا الذين يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا. 


الشرط الثاني: أن يرضى عن المشفوع فيهء بأن يكون من أهل 
التوحيدء ومن أهل الإيمان» ولو كان عنده ذنوب يستوجب بها دخول. 
النار» أو دخل بها النارء فهذا مؤمن تنفعه الشفاعة بإذن الله أما 
الكافر فلا تنفعه الشفاعة» إلا ما استثني من شفاعة أبي طالب» وهذه 
خاصة. 


“2412 شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وقوله: «وهو لا يرضى إلا التوحيده. لا يرضى عن المشركء 
وإنما يرضى لأهل التوحيدء «ولا ياذن إلا لأهله». ولا يأذن للشفعاء إلا 
في أهل التوحيد. 

«وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب». قال تعالى: «في 
بن يَنَةَثُنَ 9© عن اتنجيبينة © ا سلَككٌ ب سَثَرَ (© كلا ل نك 
لْمْصَنِنَ 469 [المدثر: ٠٠‏ *4]» من الأسباب التي أدخلتهم النار: 
أنهم لم يكونوا من المصلين» فدلٌ على أن من ترك الصلاة متعمداً فهو 
كافر مخْلّد في النارء وفي هذا ردٌ على الذين يقولون: إن ترك الصلاة 
عقر أفبكر: 0 تالا ثَرّ 
الَْمَلِنَ © ولر نك ليم لمتكي ل 
الزكاة» والصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله» فدلٌ على أن ترك 
الصلاة كفر من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله ذكر ترك الصلاة مع هذه الأمور التي هي 
كفرٌ بالإجماع: التكذيب بيوم الدين هذا كفر بالإجماعء؛ منع الزكاة 
جحداً لوجوبها هذا كفرٌ بالإجماع؛ الخوض في آيات الله يق هذا من 
الكفر بالإجماع» فدلّ على أن ترك الصلاة: كفرٌ؛ لأنه قُرن مع هذه 
الأشياء . 

الوجه الثاني: توله: ظطنَا تَتَعْهُم سَمَعَةٌ الشَِّعِينَ 049 فدل على 
أن تارك الصلاة عمداً لا تقبل فيه الشفاعة, وهذا إنما يكون في 
الكافرء فلو كان مؤمناً لقّبلت فيه الشفاعة. 

تدن نا نت 


- 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحافيى 


وأؤمن بأن الحنة والنار مخلوقتان». وأنهما اليوم 
موجودتان» وأنهما لا يفئيان. 


مما يكون يوم القيامة: الجنة والنارء الجنة التي أعدّها الله 
للمتقين» والنار التي أعدّت للكافرين» داران لا بد من ورودهماء وهما 
الداران الباقيتان» دار القرار: #وَإنَّ الْآَخِرهَ ع دَارٌ الْصرَارٍ »© [غافر: 
4 ليس فيها ارتحال ولا انتقال» بل أهلها يستقرون فيها أبد الآباد» 
فأهل الإيمان يكونون إلى الجنة التي أعدّت للمتقين» وأهل النار 
يكونون إلى النار التي أعدّت للكافرين. 1 

والإيمان بالجنة والنار فى ثلاث مسائل ذكرها هنا: 

المسألة الأولى: أنهما مخلوقتان» قال تعالى في كل منهما: 
دِأْهِنَتْ4): أي: خُلقت ومُيّت»ء فهما مخلوقتان من جملة الخلق. 

المسألة الثانية: أنهما موجودتان» قال ككله: «واتهما اليوم 
موجودتان» رداً على الذين يقولون: إنما توجدان يوم القيامة» أما الآن 
ليس هناك جنة ونار. وهذا باطل فإنهما الآن موجودتان» ودليل ذلك: 

أولاً: أن الله قال فى الجنة: طأْهِدّتْ ث4 [آل عمران: 177]» 
وقال في النار: ظأْهِدّتَ بِلْكَفْينَ» [البقرة: 2]14 فقوله: طأْهِدَّتَ»4 هذا 
فعل ماض يدل على أنهما قد حُلِقتاء لم يقل: تُخلق أو تُعدء بل قال: 
لأْهِدّت4. هذه حكاية للماضى. 

انياً: أن الرسول يلٍ أخبر أن ما يصيب الناس من شدّة الحرّء 
أو من شدّة البرد أنه من جهنم» وجهنم لها نْمَسَانِ: 

« تمن في الصيف. وهذا أشدّ ما يجده الناس من الحرٌ. 
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© ومن في الشتاء؛ وهذا أشدّ ما يجده الناس من البرد. 

فدل على أنهما موجودتان» وأن هذا الحرٌ وهذا البرد من النار 
والعياذ بالله . ٠‏ 

ثالثاً: أن الصحابة كانوا جالسين عند النبي كل فسمعوا وَجْبَةَ 
يعني: شيئاً سقطء قال: «أتدرون ما هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «هذا حَجَرٌ رُمِيَ به في النار منذ ‏ سبعين خريفاً فهو يَهُوِي في النار 
الآن حتى انتهى إلى قعرهاء" 2 فهذا دليل على أنّ الثار موجودة. 

رابعاً: الله جل وعلا ‏ ذكر أن الميت إذا وُضِعَّ في قبره يُفتح 
له بابٌ إلى الجنةء ويأتيه من رَوْحِها وطيبهاء وأن الكافر والمنافق يُفتح 
له بابٌ إلى النارء فيأتيه من سَمُومها وحرّهاء فهذا دليل على أنهما 
موجودتان الآن. 

المسألة الثالئة: أنهما لا يفنيان» ولا يبيدان أبد الأباد» النار 
تبقى» وأهلها يبقون» والجنة تبقى» وأهلها يبقون فيها إلى ما لا نهاية. 

وفي هذا ردٌّ على الذين يقولون: إن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى 
إلا الله؛ لأنهما لو بقيتا لشاركتا الله في البقاء. فنقول لهما: هناك فرق 
بين بقاء الخالقء» وبقاء المخلوق» بقاء الخالق ذاتي» وأما بقاء 
المخلوق فهو بإبقاء الله جل وعلا ‏ لهء ففرقٌ بين هذا وهذا. ومنهم 
من يقول: إن الجنة تبقى» ولكن النار تفنى. وهذا أيضاً قول خطأء 
والصواب: أنهما باقيتان أبد الآباد. 

ذنم د فت 


زقف أخرجه مسلم :225 من حديث أبي هريرة طن . 
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وأن المؤمئين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة؛ كما 
يرون القمر ليلة البدر لا يُضَامُون في رؤيته. 


هذه المسألة من مسائل يوم القيامة أيضاً؛ لأن الشيخ لا زال كه 
يُعدّد ما يكون يوم القيامة» ومن ذلك: «أنَّ المؤمنين يَروْنَ ربهم يوم 
القيامة بابصارهم»؛ إكراماً لهم في الجنة» ولا يجدون أطيب من 
رؤيتهم لله يبك ولا أل من رؤيتهم لربهم 35. 

وقد جاء هذا في القرآنء قال تعالى: طلزْلَدِنَ كَمََنا للق 
َنِصَادةٌ» [يونس: 5؟]» الحسنى: هي الجنة» والزيادة: هي النظر إلى 
وجه الله؛ كما في «صحيح مسلم"”'"؛ وقال تعالى: هلم نا يَتمنَ فيا 
وَلْدَينَا مَزِيِدٌ 49 [ق: ه"]» المزيد: هو رؤيتهم لوجه الله يُ8؛ كما 
جاء “قن افير 

وقال تعالى: «رُبرٌ وَيَذْ نض 6 يا أيرةٌ 402 [القيامة: 7ل 
1] و4 الأولى بالضادء من النضرة وهي البهاء والحسنء ©ْإِكَ 6 
يرد 46 بالظاء المشالةء أي: ناظرة بأبصارهاء «إِلّ )»4 عذاه 
ب«إلى»» وإذا عُدَي النظر ب«إلى» فمعناه المعاينة بالأبصارء فأبصار أهل 
الإيمان تنظر إلى ريها جل وعلا. 1 ِ 

وكذلك قوله تعالى في الكفار: «علآ بُِمْ عن َم يوتهذ لحجُوةَ 9© 
[المطففين: 25١5‏ أي: لا يرون الله يوم القيامة» فدلّ على أن المؤمنين 
يرون الله؛ لأنه إذا حَجَبَ عنها الكفارء دل على أن المؤمنين لا 


)١(‏ أخرجه مسلم (181) من حديث صهيب #ه. 
() انظر: تفسير الطبري» (77/ “/ا١» :»)١7/54‏ و(تفسير القرطبي» (ا1/ 15١‏ 57). 
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يُحجبون عنها؛ كما قال الإمام الشافعي ككلله''". وإلا لم يكن هناك 
فرق» لو كان الله لا يُرى يوم القيامة لما ححص الكفارء وقال: ايلآ 
ِنَم عن دَيَهمَ يمي لَحْجُرنَ )4 [المطففين: .]١9‏ 

وأما الأحاديث فكثيرة جداً ومتواترة عن النبي كله وقد 
استقصاها الإمام العلامة ابن القيّم في كتابه: «حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح»”"2؛ أي: استقصى الأحاديث الواردة في الرؤية» وأنها بلغت 
حد التواتر. ْ 

أما المعتزلة ومن سار في ركابهم فإنهم ينفون الرؤية كعادتهم؛ 
لأنهم لا يصدقون بالأحاديثء. وإنما يتبعون عقولهم وأفكارهم. 
ويستدلون بالمتشابه من القرآن» مثل قوله تعالى عن موسى: #ثَالَ رَبَ 
أن أَظرٌ ِلك َل أن »4 [الأعراف: «14]» قالوا: أن رربن4 هذا 
نفي للرؤية فدل على أن الله لا يرى. 

والرد على .هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لو كانت رؤية الله غير جائزة لَّمَّا سألها 
موسى؛ لأن موسى نبي الله وكليم اللهء لا"يمكن أن يسأل شيئاً لا 
يجوزء فدلٌ هذا على أن رؤية الله جائزة» ولكنه لن يراه في هذه 
الدنيا؛ لأن المخلوقين لا يقرون على رؤية الله في هذه الدنيا؛ ولهذا 
ضرب الله له المثل: #ثَالَ رَبَ أَرِفِ أَنظرٌ إِليِككْ كَل لن تن ولك أنظرز 
إِلَ الْجَبَلٍ من اشتقرٌ مَكَامٌ صَوْفَ رق كلما يحل رَيْمْ إلكبل جصاز 
دكا عر ثرت صقا يعني: مغشياً عليهء فدلّ على أنّ موسى لا 


)١(‏ أخرجه عنه البيهفي ثي «الاعتقاد» (ص”177). 
() انظر: «حادي الأرواح» (ص5١3)‏ وما بعدها. 


- 
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' يطيق رؤية الله فى هذه الدنياء وكل مخلوق لا يطيق رؤية الله في هذه 
الدنيا لضعف المخلوقين في هذه الدار. 

أما في الجنة» فالله يُعطي المؤمنين قوة على أن يروا ربهم 3. 

الوجه الثاني: أن الله جل وعلا ‏ لم يقل لموسى: إني لا 
زعي بل قال: أن 5 يعني : في هذه الدنياء و«لن» لا تقتضي 
النفي مطلقاًء وإنما تقتضي النفي المؤقت؛ ولهذا يقول ابن مالك في 
«الكافية الشافية:0' : 

ومَنْ رأى التفي ب(لن) مُوْبَداً ‏ فَقَّوْلّه ارْحْدْ وَسِوَاهُ فاعضدا 

فلن للنفي غير المؤبد؛ ولهذا قال الله جل وعلا ‏ في اليهود: 
2 وَل 2 مَك يَكَمَئَرَهُ أبكا» [البقرة: نا 7 يعنى : الكو وفي الآخرة يتملون 
الموتء قال تعالى: #وياءئا يمِكُ فسضِ ّنا ميك كال إتكز تكرت 40 
[الزخرف: ]21 ففي يوم القيامة يطلبون 00 مع أنهم في الدنيا لن 
يتمئوه» فدل على أن «لن» لمطلق النفي ولااتة تقتضى تأبيداً» وإنما هو 
نفي مؤقتء والله ‏ جل وعلا ‏ قال: #لن 0 يعنى: في الدنياء 
فليس لهم متمسك في هذه الآية. 

الشبهة الثانية: تمسكوا بظاهر قوله تعالى: طلا تُدْركُهُ الْأبْصّدرُ 
رَهوَ بُدَرِكُ الْأَبَصرٌ 4 [الأنعام: 8٠١+‏ قالوا: «لَا تُدَيِكُهُ يعني: لا 
تراه. ش 


والجواب أن يقال: ليس معنى طلا تَدَرِكُةُ» أنها لا تراه لكن 
معناه أنها لا تحيط به والإدراك معناه: ا والله لم يقل: لا 


)١(‏ انظر: «اشرح الكافية الشافية؛ (؟/6١١)ء‏ وفيه: 3... وخلافه اعضدا». 


> ضرح عقيدة الام انيع محمد بن عبد اوها 


تراه الأبصارء بل قال: طلا تُدَرِكُهُ4: ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي 
الرؤية» فقد يرى الإنسان الشيء ولا يُدركه كلّهء فأنت مثلاً: ترى 
الشمسء ولكن هل تدركها كلها؟» فما كل ما يُرى يُدرك كله فالآية 
ليس فيها نفي الرؤية» بل فيها نفي الإدراك. يعني: وإن رأته فهي لا 
تدركه؛ لأن الله جل وعلا ‏ أعظم من كل شيء» فلا يُحاط به جل 
وعلاء فليس في الآية دليل على نفي الرؤية» وإنما فيها نفي الإدراك 

فقوله: «يرون ربهم بابصارهم» ردٌّ على من يقول: يرونه بقلوبهم؛ . 
لأن الرؤية قد تكون قلبية» وتكون بصريةء وهم.يقولون: يرونه 
بقلوبهم. لو كان بقلوبهم ما قال الرسول ككِْ: «كما ترون القمر ليلة 
البدرء وكما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب”"2. هل الشمس 
تُرى بالقلب أو بالبصر؟ الجواب: بالبصر. 

وقوله: «كما يرون القمر ليلة اليدر» كما يرون البدر عند تمامه ليلة 
الخامس عشر؛ لأن القمر يتكامل ليلة الرابع عشر والخامس عشر: 
ولهذا تسمى ليالي الإبدارء يعني: تكامل القمرء فأنت تراه واضحاًء 
وكل الناس يرونه ليلة البدر واضحاًء كل أهل الأرض يرونه جلياًء 
والشمس لا مرية أن الناس يرونها كل يوم. وقوله: «لا يضامُون في 
رؤيته؟: يعني : كلُ يراه بسهولة ويسر بدون زحام ولا خطر: لأن الناس 
ربما يتزاحمون على الشيء الواحد» ويحصل خطر أو موت أو دهس» 
ولكنهم يرون ربهم مِنْ غير مضارة ولا زحام» وهذا حتى في المخلوق. 


)١(‏ أخرجه البخاري ,28١5(‏ “3801 1/51), ومسلم (187) من حديث أبي 
هريرة 2-0 وأخرجه البخاري 0/1 ومسلم (1877) من حديث أبي سعيد 
الخدري ٠.45‏ .| 
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فالناس كلهم يرون القمر ولا يتزاحمون على رؤيته» ويرون الشمس ولا 
يتزاحمون على رؤيتهاء فإذا كان هذا في المخلوق» ففي الخالق من 
باب أولى. 


لم حم فك 


شرح عقيدة الإمام الشيتم محمد بن عبد الوهاب 


وأؤمن بأن نبينا محمداً كِْ خاتم النبيين والمرسلينء ولا 
يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. 


لما ذكر كله في مقدمة الرسالة بعض أصول الاعتقاد الذي سُئل 
عنهء ذكر في هذا اعتقاده في النبي كلِ؛ لأن أول أصول الاعتقاد 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل فشهادة أن لا إله إلا الله 
يدخل فيها كل ما يتعلق بالرّب يي مِنْ توحيده بأقسامه الثلاثة» وما 
يتعلق بأفعاله» وبكلامه وكل ما يتعلق بالرب 8# كله يدخل في شهادة 
أن لا إله إلا اللهء ثم شهادة أن محمداً رسول الله» وهي الإقرار 
والاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام» يعتقدها بقلبه» وينطق 
بلسانه» ويتبع ذلك باتباعه وكيد وطاعته وامتثال أمره واجتئاب نهيه 
وتصديق خبره. 

كل هذا يدخل في شهادة أن محمداً رسول الله» يدخل فيها 
الإيمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس - الثقلين - ويدخل فيها الإيمان 
بأنه خاتمٌ النبيين» لا نبي بعده» كل هذا يدخل في شهادة أن محمداً 
رسول الله فلا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسان» فلا يكفي 
النطق باللسان دون اعتقاد القلب بأنه رسول الله فالمنافقون يشهدون 
أنّه رسول الله بألسنتهم: «إذا بدك الْمَتفِفُوتَ دالوا َدْبَدُ إِنَّكَ سُولٌ لله 
اه يتم إِنَكَ لو رمه يَتبدُ إن الو لَكَذؤَْ 40 [المنافقون: ]١‏ 
وهم كاذبون في شهادتهم. 

ثم لا يكفي أيضاً الاعتقادُ بالقلب بدون تلظ ونطتي وإفصاح 
باللسانء فإنْ المشركين يشهدون أنه رسول الله بقلوبهمء لكن لا 
يتلفّظون بذلكء فقد أَبَؤْا استكباراً وعناداً وجحوداً أن يتلقّظوا 


- 
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00 كه مع أنهم يعترفون بها في قلوبهم» قال تعالى: قد تعلم إِنَمُ 
لَحَرْكَ الى ينون ون لا بكوك وَلكنَّ اطَِيينَ كلت لَه يَجْحَدُونَ 
2 [الأنعام: 77]» واليهود والنصارى يعلمون أنه رسول الله لكن 
مَنَعَهُم الكبرٌ والحسدٌ أن ينطقوا بذلك» وأن يتّبعوه قال اعلن وي 
ات الككت يتيفكةٌ كا بتر نهم َل وبا مَنْهُمَ تون الْعَنّ وهم 

0 © ألْحَنٌّ من يك نلا تكرئّ من لمعيب ©“ وميه 05 


117 فلا بد من هذه ا شهادة أنه رسول الله: 

© النطق باللسان. 

© والاعتقاد بالقلب. 

© والمتابعة له وَلِ. 

فلا يكفي أن يعترف بأنه رسول الله وينطق بذلك ولكن لا يتابعه؛ 
فلا يطيعه فيما أمرء ولا يجتنب ما نهى عنهء أو يكذبه فيما أخبر؛ 
ولهذا يقول الشيخ في عبارة جميلة له في «ثلاثة أصول”"2: «ومعنى 
أشهد أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يُعبد الله إلا بما شرع؛؛ فالعبد ما دام 
يشهد أنّه رسول الله فلا بد أن يتقيّد بما جاء بهء ولا يخالفه بالبدع 
والمحدثات. 


2 


قوله: 6 النييين» يعني : آخر الأنبياء؛ ليس بعله إلا قيام 
الساعة» ولهذا يُسمّى نبي الساعةء قال يخ «بعنت أنا والساعة 
كهاتين» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى»”"'» فهو نبئ الساعة» وبعثته 


دلق (ص١7).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (37007: 1604): ومسلم (1900: )1960١‏ من حديث 


سهل بن سعدء وأنس 0-3 


21 شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


من علامات الساعةء لا نبي بعده» قال تعالى: ما كنَ حَمدُ أب حر 
بن يَجَالكُمْ ولكن يَسُولَ لله وَعَائَرَ ألييعَنُ» [الأحزاب: ٠4]ء‏ قال يكلل: 
«إنه سيكون بعدي كدذّابون ثلاثون» كلّ منهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم 
النبيين» لا نب بعدي»”". 

فالذي لا يعتقد ختم الرسالة به يَككِخِ كافرء أي: الذي يقول: 
يجوز أنه يُبعث نبي بعد الرسول. هذا كافر؛ لأنه مكذّب لله ولرسوله 
ولإجماع المسلمين؛ كالقاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام القادياني» 
وكذلك الذين اعتقدوا نبوة مسيلمة» ونبوة الأسود العَنّيِي. 


ومن ادعى التبوة بعد النبي ككلِِ فهو مرتدٌ بذلك عن الإسلام» فإن 
تابوا تاب الله عليهم» مثل: طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة ثم تاب من 
ذلك فتاب الله عليه وقتل شهيداً وإإ؛هء وسجاح التميمية التي ادعت النبوة 
ثم تابت فتاب الله عليهاء أما مَنْ ادعى النبوة أو صَدَّق مَنْ يدعيها فهو 
كافر مرتدٌ عن دين الإسلام؛ لأنه لا نبي بعد الرسول يله ولا حاجة 
إلى النبي بعد الرسول» ولا حاجة إلى كتاب ينزل بعد القرآن؛ لأن الله 
.أغنى العالم بهذا الرسول وبهذا الكتاب» فرسالته عامة في الزمان 
والمكان» فهي عامة في الزمان إلى أن تقوم الساعة؛ وعامة في المكان 
لجميع أقطار الأرضء كلها عامة إلى أن : تقوم الساعة وشاملة وكافية 
للخلق» وإنما تكون بعثة الرسل عند الحاجة» والعالم ليس بحاجة لبعثة 
رسول أو إلى نزول كتاب بعد محمد يك وبعد القرآن. 


/0( وأحمد في «المسند»‎ :)١5١194( أخرجه أبو داود (4707)» والترمذي‎ )١( 
4ل رقم تاخرففةة والحاكم في «المستدرك؛ (5:95/5) من حديث‎ 
ثريان 2-0 وهو في البخاري لضفه ومسلم 7/5 رقم يداف ينحوه‎ 
. من حديث أبي هريرة ضفب‎ 
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وأفا تروك عيسى َث في آخر الزمان ‏ كما تواترت بذلك 
الأخباز ‏ فهو حقٌء ولكنه ينزل على أنه تابع لهذا الرسول محمد كَل 
يحكم بشريعة الإسلام» ويكون تابعاً للنبي كلد ويقتل الدجال» ويكسر 
الصليب» ويضع الجزية» ولا يبقى إلا دين الإسلام» فبعد نزول المسيح 
لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد ولد فهو مجدد لدين الإسلام 
وتابع للرسول كلوه فلا نبي بعد الرسول محمد ذَلِْ. 

قوله: «والمرسلين»؛ لأن بعض الملاحدة يقول: الرسول يقول: 
دلا نبي بعدي» ولا يمنع أن يُبعث رسول؛ لأنه قال: ١لا‏ نبي بعدي؛؛ 
فالممنوع هو النبوة أما الرسالة فلا. يا سبحان الله! لا يكون الرستول 
إلا نبياً. فبينهما عموم وخصوصء فكل رسول نبيّء وليس كل نبي 
رسولاً . 

وقوله: «ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنيوّته». 
لا بد أن يشهد بنبّوته ويؤمن برسالتهء أي: بأنه نبي رسول عليه الصلاة 
والسلام» والرسالة أعم من النبوة» فمن أبى أن يشهد أنه رسول الله 
فهو كافرء أو لم يعترف بأنه خاتم النبيين» وأجاز أن يُبعث بعده رسول 
فهو كافرء وقال: إن رسالته خاصة بالعرب وليست عامة؛ كما يقولوه 
بعض النصارىء الذين يؤمنون برسّالته ولكن يقولون: إنه نبي للعرب 
خاصة. 


وهذا كفر؛ لأنه لا بد من الإيمان بعموم رسالته وَك. 
َخ نا يننا 
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وأنّ أفضل أمته أبو بكر الصدّيق» ثم عمر الفاروق» ثم 
عثمان ذو النورين؛ ثم علي المرتضى.ء ثم بقية العشرة. ثم أهل 
بدرء ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان.ء ثم سائر الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

الصحابة َو هم أفضل قرون هذه الأمةء وأفضل المسلمين على 
الإطلاق لا يساويهم أحدء لامتيازهم بصحبة النبي كل والجهاد معهء 
وتلقي العلم عنه كَل فعندهم ميزات ليست عند غيرهم من المؤمنين» 
فقد قال كَكلِ: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»”''. 
وقال يَكخِ: «لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه”) 
وتنققصهم وبغضهمء ثم يَبّن فضلهمء وأن أعمالهم أفضل من أعمال 
غيرهم» فالصدقة مثلاً: لو تصدق الإنسان بمثل جبل أحد ذهباً خالصاً . 
الرسول ككل هذا لفضلهم و ولمكانتهم» والعمل يضاعف لشرف 
العامل عند الله تعالى. 7 : 


فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق» وتجب محيبّتهم 
وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم وعدم تنقّص أحد منهمء» ولا يجوز 
الدخول فيما حصل بينهم وقت' الفتنة» ولا يجوز أن تُحْطَئ فلاناً 
ونصوب فلاناً من الصحابة؛ لأنهم كلهم مجتهدونء ولا يجوز أن 
نتلمس أخطاءئهم» ونقول: فلان فعل كذا. لأن لهم من الفضائل ما 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5؛). 
() سبق تخريجه (ص14). 


- 
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يقلن اعطاءت :بذ حسلك» فزن عضن وذ اعد قل فله فنن 
الفضائل ما يغطّي هذه الأخطاء ون وأفرادهم ليسوا معصومين» فقد 
يحصل من أفرادهم خطأء ولكن عندهم من الفضائل» ما يغطي هذا 
الخطأء أما إجماعهم فهم معصومون فيه» فالصحابة معصومون 


ثم هم يتفاضلونء فأفضلهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان كم علي ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة: طلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح» هؤلاء شهد النبي كك لهم بالجنة» ومات وهو عنهم 
راض» رضي الله عنهم وأرضاهم» فهم أفضل الصحابة. 


لم أصحاب بدر أفضل من غيرهم؛ لأن الله اطلع عليهم وقال: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:'"2: ثم أصحاب بيعة الرضوان ‏ وهي 
صلح الحديبية ‏ الذين بايعوا تحت الشجرة؛ قال تعالى: طلْمَدَ رنوت 
نه عن النؤبييت إذ مرك عَتَ التَجَرَدَ ضَلِمَ عا فى علوي كََرَلَ التَكدِيَة 
لم4 [الفتح: 2]18 أخبر سبحانه أنه رضي عنهم فمنحهم رضاف ثم 
المهاجرون أفضل من الأنصار؛ ولهذا دائماً يأتي ذكرٌ المهاجرين قبل 
الأنصار في القرآن» قال تعالى: لمَلسبِدُونَ الْأَرلونَ من لْمُهننَ وَالاتصار 4 
[التوبة: 5٠٠١‏ وقال تعالى: لالِْفْفَرَ الْمهرنَ لدنَ لُِجُوأ ين ديرم 
وَأْمْورْلِهمَ © [الحشر: 8] إلى أن قال: «وَاآلْدِنٌ يبر لدَارَ 4 يعني: 
الأنصارء فيأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصارء فهم أفضل؛ لأنهم تركوا 


عراب ند 


أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنصرة الله ورسوله» «9وتصروث 1 


)١(‏ أخخرجه البخاري (70901)» ومسلم (549454؟) من حديث علي طلثه. 


شرح عقيدة الامام الشيخح محمد بن عبد الوهاب 


ل 


رسو رليك مُمْ أسَدووْنَ4» أثنى الله عليهم بالصدق» فهم يتفاضلون 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 


ومن أسلم قبل فتح مكة فهو أفضل ممن أسلم عام الفتح أو 
بعدهء قال تعالى: «لا يَنْيَى ين بَنْ أََنَ ين كل القتح وَمكلٌ ويك 
طم دَجَةٌ سَُ لين أنقَقُوأ سضُْ ب وََمَوأ» [الحديد: 21٠١‏ فالذين أسلموا 
قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح» ولكن يشتركون كلهم في 
صحبة رسول الله 200 فضيلة عامة ويتفاضلون فيما بينهم . 

قوله: «وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق طفن ؟؛ لأنه أول الخلفاء 
الراشدين» وهو الذي بايع له الصحابة بعد الرسول يَخٍ واختاروه؛ لأنه 

قوله: «ثم عمر الفاروق»؛ لأنه هو الخليفة بعد أبي بكر» وقد 
اختاره أبو بكر وعَهِدَ إليه» وهذا يدل على أنه أفضل الأمة بعد أبي 

قوله: «ثم عثمان»: هو الثالث؛ لأنه أصحاب الشورى الستة 
الذين عَهِدَ إليهم عمر اختاروا عثمان َب لفضله» ومكانته. 

قوله؛ «شم علي المرتضى»» علي بن أبي طالب ضيه ابن عم 
الرسول َل وذيج ابنته» وأبو الحسنين» وله من الفضائل أنه: 
(يحب الله ورسولهء ويحبه الله و27 :؛ كما قال النبي يله فله 
فضائل عظيمة َ. وهذا معنى قول الشيخ. ش 


«ثم بقية العشرة»» أي: العشرة المبشّرين بالجنة. 


. أخرجه البخاري (2»)14175 ومسلم (7807) من حديث سلمة بن الأكرع ذف‎ )١( 
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قوله: «ثم أهل بدر»؛ لأن الله اظلع عليهم فقال: «اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم؟. 

قوله: م«ثم أهل الشجرة أهمل بيعة الرضوان»؛ الذين بايعوا 
الرسول عدي تحت الشجرة على القتال» بايعوه على الموت لما مَنَعٌ 
المشركون الرسول جَلِلدِ وأصحابه من دخول مكة للعمرة» فأرسل يلد 
عثمان بن عفان َيه يفاوضهمء فجاءت إشاعة أن عثمان قُتل» فعئد 
ذلك عزم النبي كَل على قتالهمء فطلب من أصحابه البيعة فبايعوه 
وكانوا ألفاً وأربعماثة» بايعوه على الموت» ثم تبين أن عثمان ذييه لم 
يُقتل» ثم جرى الصلح بين الرسول ع وأهل مكة كما هو معلومء 
والشاهد أن الله ذكر هذه البيعة» وأثنى على أهلها ورضي عنهم . 

قوله: «ثم سائر الصحابة»؛ لأنهم يشتركون في الصحبةء فكلهم 

: كد ين تن 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وأتولى أصحابّ رسول الله يخِ ورضي الله عنهمء وأذكر 
محاسنهم . وأترضى عنهم. وأستغفر لهمء وأاكف عن مساويهم ء 
وأسكت عمًّا شجر بينهم» وأعتقد فضلهمء عملاً بقوله تعالى: 
«نالّّت جار من سدم يَقُولوت ريا أغْفِرَ كنا وَلِهِننا 


دست سَبَقوءا اين ولا َمل فى هوبا جِلَا ليس امثوأ ربا إِكَ 


0 < 


دوف حم 4 [الحشر: .]٠١‏ 


قوله: «واتولى أصحاب رسول الله»ء يعني: أتولاهم بالمحبة 
والتوقير والاتباع والاقتداء» هذا معنى توليهمء بخلاف أهل الزيغ وأهل 
الصَلال» وفي مقدمتهم الشيعة الذين يتنقصون أصحاب رسول الله كل 
ويسبّونهم ويُكَمّرونهم» ويقولون: إنهم ظلموا أهل البيت وأخذوا الخلافة 
واغتصبوهاء وهي لأهل البيت. كما يَكُذِبونَ ويفترون على المسلمين» 
وخلافاً للخوارج الذين كَفَْروا الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم. 


قوله: «وانكر محاستهم»؛ هذا الواجب على المسلم أنه يذكر 
محاسنهم ويترضّى عنهم» ويقول: رضي الله عنهم؛ كل واحد منهم إذا 
جاء ذكره يقول: رضي الله عنه؛ لأن الله قال: ظإلْمَدَ رضح أمَّهُ عَنٍ 
لْمُؤمييت إذ اولك عَنْتَ لشَّجَرَة4 [الفتح: 18]: فرضي الله عنهم 
وأرضاهم. 

ويترضى عنهم ويثني عليهم ولا يتنقص أحداً منهم أو يتلمس 
أخطاءهم ويُشْهِر أخطاءهم؛ كما يفعله أهل الزيغ وأهل الضلال» أو 
الجهال الذين يقولون: نحن نبحث في التاريخ» ونحن نريد التحقيق 
التاريخي. ويبخئون في الصحابة وما حصل بينهم وقت الفتنة» الفتنة 
هذا شيء جرىء وهم ما اختاروا الفتئة» ولكن جرى قضاء الله 


5 
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ووقعت عليهم الفتنة» وابثّلوا بهاء فهذا حصل من غير اختيارهم ون » 
وهم يريدون الخير» يريدون نصرة الدين ويجتهدون في هذا فنحن للا 
ندخل في هذا أبداء وإن دخلنا فتعتذر عنهم. 

قوله: «واستغفر لهم» عملاً بالقرآن» قال تعالى: #والدت جَابُو 
من بِنَدِيمّ يفوت ربا أَغْفِرَ للا وَلهِنْوننَا الت سَبَثرا بالإيكن ولا 


آ--ه 


00 
٠. 


تَحْمَلُ في قُلوْبنَا عِلَا لَلَدِنَ م4 [الحشر: :.6٠١‏ لما ذَكَرَ المهاجرين 
والأنصار قال: ولت جآثر ين بَحْدِيم يَقويوت وبا أَغْفِر أنا 
ْنَا الست سَبَثُنا بالإيكن»: هذا موقف المسلم من صحابة 
رسول الله يَللةِ. 1 


قوله: «واكفٌ عن مساويهم»» فلا أبحث عن مساويهم وأَنيّ عن 
الأشياء التي قيلت» قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه في «الواسطية”"2: 
«الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغيّر عن وجههء والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
مصيبون فلهم أجران» وإما مجتهدون مخطؤون فلهم أجر؛. وهم على 
كل حال مأجورون» ثم لهم من الفضائل ما يُعْطي ما يحصل من الخطأ 
الذي قد يحصل من أفرادهم» فالصحبة تُعْطي كل هذا. 

وأما ما شجر بينهم وقت الفتنة» فهذا ليس باختيارهم ابتُّلوا به 
بسبب دعاة الصّلال الذين اندسوا بينهم؛ كعبد الله بن سبأ والذين 
اتبعوه» فصاروا ينشرون الفتنة حتى صارت الحربء أولُ الفتنة: تنقص 
ولي الأمرء حيث تنقّصوا عثمان وطعنوا فيهء ثم آل الأمر إلى أن قَتَلُوا 
عثمان ذ#يهء فلما قَتّلوه انفتح باب القتل والفتنةء فهذا أمرٌ جرى 


)١(‏ انظر: «العقيدة الواسطية» (ص4]) بنحوه. 


جد لم شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


عليهم و وابتّلوا به» فلا ندخل فيما شجر بينهم» ونخطّئ علياًء أو 
نخطّئ معاويةء ما ندخل بينهم في هذا أبدأء هذا كله صادر عن 
اجتهادء كلهم يريد نصرة الحق. 

قوله: «واعتقد فضلهم». نعتقد أنهم أفضل الأمة» فهذا الاعتقاد 
واجبء قال تعالى: «والدت جَلدْر من بَمَدِيِمَ يَتُوُوت ربا أَمْفْرز نا 
وَلحِنوننَا الت سَبَقُرنا بالإيكن ولا يَجمَل فى وبا مِلَا زِلَدِيسَ امنأ رآ إِنّكَ 
٠‏ روف نحم ©4: والغلّ: هو البغض والحقدء فلا يكن في صدرك أو 
في قلبك بغض أو غل أو حقد لأحد من صحابة رسول الله يك 

تند لحا نك 


شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 411 


وأترضى عن أمهات المؤمنين» المطهّرات من كل سوء. 


والشيخ كله يترضّى عن أمهات المؤمنين ‏ زوجات النبي و8 - 
فهنَ أمهات المؤمتين في القَّذْر والاحترام لا في النسب» ولكن في 
القذْر والإجلال» والنبي ككل هو أبو المؤمنين في القَّدْر لا في النسب 
هنا كن مَحَئَدُ أَآ لم من رَيَالِكُم4 [الأحزاب: ]4٠‏ يعني في النسب؛ 
لأن هذا ردٌ على الذين يقولون: إن زيد بن حارثة ابن للرسول عل 
واللهُ نفى هذاء ا ل 1 
والإجلال» قال تعالى: #وأزوسد س4 [الأحزاب: 7]» وفي قراءة!0© 
طإوهو أب لهم#4. يعني: في القدر والإجلال. 


وأما إنهن أمهات المؤمنين فهذا بنض القرآن الذي يُقرأ إلى يوم 
القيامة # وأَرودٍ وج 2 مهبم 4 بمعنى : : أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن بعل 
الرسول 5 لأنهن زوجاته في الجنة: «ومًا كن لَحكُم أن 0 
رَسُولت 50 و أن تتكحوأ ا 5 من بعديه ًُ 9 م حا 


َه عَظِيمًا» [الأحزاب: 07]. 

فهنَ محرّمات على الأمة؛ لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة عليه 
الصلاة والسلام» وكفى بذلك فضلاً لهنّ؛ ولأنهن حَمَلْنَ مِنَ العلم 
والشرع ما َلَغْنَه الأمة» حَمَلْتَه عن رسول الله يليد فلهنّ ١‏ لفضل» 
الإجلال» رضي الله عنهنَّ جميعاً. 

والذين يطعنون في زوجات النبي وق يطعنون في النبي عليه 


)0غ( قرأ بها أبي بن كعب راين عباس رمجاهد وعكرمة رقتادة والحسن 1 
انظر: «الدّرٌ المنثور» للسيوطي (05717/5). 
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الصلاة والسلام»؛ فالذين يطعنون في عائشة ويا هم الشيعة ‏ هؤلاء 
يطعنون بالرسول ككِ؛ِ لأن الرسول يحبّها ويحبٌ أباهاء ولها مكانة عند 
الرسول يك مُرْض عندهاء وتوفي بين سَحْرِها ونحُرهاء وكان رأسه 
في حجرها ‏ عليه الصلاة والسلام - وفضلها عظيم؛ لقربها من النبي كي 
ونزول الوحي على الرسول يلخ وهو في فراشهاء ولها فضائل عظيمة. 
فالشيعة الذين يطعنون في عائشة وا هؤلاء لا شك أنهم بذلك 
يعادون الرسول يك ويؤذونه» فمن آذى عائشة فقد آذى الرسول ظَللِةِ. 
والله أنزل براءتها مما اتُهمت به من المنافقين في حادث الإفك «أوْلَبيكَ 
موت ِنًا يشون4» قال جل وعلا : للست بلقنت وَالْجَينَ 


0 2 م مين عم >6 
ِلْحِيستٌ والطَيبت للطَيَبِينَ وَالطيَبُونَ للطيَياتِ4 [النور: 51]» ما كان الله 


ليختار لنبيه يلد امرأة خائنة في فراشهاء فإذا ظعن فيها فقد ظعن في 
النبي كله وإذا طعن في النبي كلخ فهذا طَعْن في الله جل وعلاء وهذا . 
فر كُفر أكير. 0 

والذين لا يبرئون عائشة ونا مما اتهمها به المنافقون هؤلاء 
كُفَار؛ِ لأنهم مكذبون لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 

وقبلها مريم ابئة عمران اتهمها اليهرد ‏ لعنهم الله فبرأها الله مما 


قالواء فالشيعة فيهم شبه من اليهود من عدّة وجوه وهذا أقبحها. 
7 5 
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وأقرّ بكرامات الأولياء؛ وما لهم من المكاشفات. 


لما فرغ كله مما يجب للرسول وك وما يجب لأصحابه وما 
يجب لأهل بيته حبر انتقل إلى بيان الاعتقاد في كرامات الأولياء. 

والكرامات: جمع كرامة» وهي الأمر الخارق للعادة الذي يجري 
خارقاً للعادة» ويكون من الله جل وعلا ‏ لا دَخُْلَ للبشر فيهء إن 
جرى على يد نبي فهو معجزةء مثل: 

© تكثي الطعام القليل بين يدي النبي كَل ونبع الماء من بين 
أصابعهء وأعظم من ذلك نزول القرآن» وهو المعحزة العظيمة 

© عصا موسىء ويد موسى» والآيات التسع التي أعطاها الله 

© ما أعطي عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 

فهذه معجزات» وما أ نبينا علد من المعجزات يمر جداً . 

أما إن جرت الخارقة على يد عبد صالح وليس نبياً فهي كرامة من الله 
جل وعلا ‏ مثل الذي جرى لمريم لما كانت معتزلة في مكان ومتخذة 
حجاباً دون الناس» ويأتيها رزقها وهي في مكانها: «كلّما َكَل عَلِهَا زرا 
َلْييَابَ4 [آل عمران: ]؛ يعنى: المُصَلَّى الذي تصلىي فيه» كلما دخل 
عليها زكريا مصلاهاء وهو المحراب #وَمَدَ عِندَمَا ينعا مَالَ يم“ أن َي 
بك مامه وم ريط اي وي 
هلذًا كَالتَ هو مِنّ عند أنه إِنَّ اله برق من يناه بير حساب* . 

ومثل الذي جرى لأصحاب الكهف من الكرامات؛ لأنهم 
مؤمنون» تبرأوا من دين المشركين» ونخرجوا من البلد وأووا إلى غارٍ 


24100 شرح عقيدة اللامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


٠. 


فراراً بدينهم» فالله ضَربَ عليهم النوم سنين طويلة حتى زادت شعورهم 
وأظفارهم» وهم يتقلّبون من جنب إلى جنب» ومضت عليهم سنون 
كثيرة وهم لم يتغيرواء وهم في نومهم» هذا من كرامات الأولياء. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب: «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»؛ وهو كتاب نفيس جداً في هذا الباب. 

ها ]سرك الجا زق على ايف كاف أو على ين تاشر» افهذا لني 
كرامة» وإنما هذا خارق شيطاني» فالساحر قد يَطِيرَ في الهواء» ويمشي 
على الماء؛ ويدخل في النار ولا تحرقه» وهذا عمل شيطاني وليس 
بكرامة» وهو ابتلاء وامتحان. 

فنحن نؤمن بكرامات الأولياء وأنها منحة من الله» قال أهل 
العله'': كرامات الأولياء معجزة للأنبياء. لأنهم ما حصلوا على هذه 
الكرامات إلا باتباعهم للأنبياء» فهي كرامة للأولياء ومعجزة للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» والناس في الكرامات على ثلاثة أقسام. طرفان 
ووسط: | 1 

الطرف الأول: من ينكر الكرامات» وهم المعتزلة» ينكرون 
كرامات الأولياء» ويقولون: ليس هناك كرامات ولا خوارق. لأنهم 
يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على الأدلة» فيتكرون الكرامات. 

الطرف الثاني: فريقٌ غلا في إثبات الكرامات حتى عدّوا مخاريق 
السحرة والكهنة والصوفية كرامات» وهي خوارق شيطانية وليست 
كرامات» هؤلاء عَلَّوْا في إثبات الكرامات حتى اعتقدوا أن كل شيء 
يخالف العادة فهو كرامة» ولو كان جرى على يد ساحر وكاهن ‏ 


)غ0( انظر: «النبوات» لشيخ الإسلام أبن تيمية (ص١17).‏ 
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ومشركء» فيقؤلون: هذه كرامة. ولذلك يعبدون القبور ويقولون: إن 
صاحبها حصل له كرامات وحصل له كذا وكذاء ويطليون منه المدد 
وهذا عُلُوّ في أصحاب الكرامات. ش 

الغالث: أهل السنة والجماعة» فيتوسطون.ء يثبتون الكرامات 
الصحيحة» أما خوارق الشياطين وما يجري على يد الشياطين فهذه 
ليست كرامات» وإنما هي شيطنة وابتلاء وامتحان» فقد يطير الساحر في 
الهواءء ويمشي على الماء ويحصل له أشياءء ولكن هذا بفعل 
الشياطين» وقد يخبر عن أشياء غائبة؛ لأن الشياطين تخبره» 0 ع 
عم وخضع لهم خدموهء ورا أستَممَعَ عضا يب بحَض وَيلَمنَآ أجل أله 
َلْتَ لنأ© [الأنعام: 2114 فإذا تقرب الإنسي إلى ل وخضع 9 
خدموهء وهم يقدرون على ما لا يقدر عليه الإنس» فيظن الجاهل أن 
هذه كرامة» وهي ليست كرامة» وإثما هي شيطنة» فيجب التنبّه لهذا في 
أمورء فالكرامات لا تُنفى مطلقاً ولا تغبت مطلقاًء 20 
فيكون الإنسان على بصيرة. 
| وقوله: موما لهم من المكاشفات»2 يعني : الفراسة» يعطي الله بعض 
المؤمنين فراسة» يتفرس فيها الأشياء» وتحصل كما تفرّسها. 


د ند فنك 


إلا أنهم لا يستحقّون من حقّ الله تعالى شيئاء ولا يطلب 
منهم ما لا يَقّدر عليه إلا الله. 


قوله: «لا يستحقّون من حقّ الله تعالى شيئاه؛ هذا احتراز من 
المؤلف كن وهو ردٌّ على الذين يغلون في أصحاب الكرامات» 
ويعبدون الأولياء والصالحين من دون الله» ويقولون: لهم كرامات. 

كما عليه القبوريون الذين يتقربون إلى الأموات» ويعتقدون في 
بعض الأحياء أنه وصل إلى درجة يستطيع فيها أن ينصرهم وأن يعطيهم 
أشياء لا يقدر عليها إلا الله» بناء على أنَّ له كرامات» فيقولون: إن له 
كرامات وهذا دليل على أنه ينفع ويضر. 

فالمؤلف كدَلةِ يرد على هؤلاء» وغالب ما عليه القبوريون مبني 
على هذا الوهم» الغلو في أصحاب الكرامات» فنحن نحبٌ الفالهية: 
والذين تجري على أيديهم كرامات» نحبّهم ونجلّهم ونقتدي بهم» ولكن 
لا نعطيهم شيئاً من العبادة كما يفعله الخرافيون. 

قوله: «من حقّ الله تعالى»: وحقٌ الله هو العبادة؛ كما قال عَكِْوْ: 
«وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا بشركوا به شيئ:©. 1 

وقوله: «ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إِلَّا اه»؛ كإجراء الرزق 
وشفاء المريض وهبة الولد وغير ذلك» هذا لا يقدر عليه إلا الله» أما 
ما يقدرون عليه من أمور الدنيا فيطلب منهم إذا كانوا أحياء» حتى ولو 
كان ليس لهم كرامات» تطلب من الإنسان أن يساعدك بالمال؛ كأن 
يكون غنياً تطلب منه أن يقرضك أو يتصدق عليك» وإذا وقعت في 


)00( أخرجه ‏ البخاري (2)285 ومسلم 20 من حديث معاذ بن جبل طفن . 


شرح عقيدة الامام الشيخ ع بن عبد الوهاب بإداكهم 
كربة تطلب منه أن يساعدك في الخروج منهاء وفي الحديث: «من كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله 
عنه كربة من كربات يوم القيامة»”"» فيُستغاث بالمخلوق الحيّ فيما 
يقدر عليه؛ كما قال تعالى: «اتَنْتَمئَهُ الى ين شِعَيد عل الى مِنْ 
عَدُرَدِ4 [القصص: 2]١5‏ استغاث بموسى فا ارد ين شْيمَئِ من 
بني إسرائيل عل الى يِنْ عَدُوِِ4 من آل فرعون #قَركرمٌ مُرين» أغاث هذا 
الرجل المظلوم»؛ وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرهاء 
يستنجد بهم» فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه لا بأس بهاء قال تعالى: 
لرَتَمَوَوُا عَلَ ألرِ وَالتفْوعا لا توا عَلَ الات وَالْمْدَنٍ4 [المائدة:١؟].‏ 

أما الاستغاثة بالأموات فلا تجوز مطلقاً؛ لأن الأموات لا 
يقدرون على شيء؛ لا الرسول يكل ولا غيرهء هم في عالم وأنت في 
عالم آخر فلا تطلب من الأموات شيئاً بحبجّة أن لهم كرامات وأنهم 
يقدرونء هذا باطل» فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان من أفضل 
الناس . 

وكذلك الحيّ لا يُطلب منه ما لا يَقُدر عليه إلا الله لا يُطلب 
منه شفاء المريضء أو إعطاء الولدء أو جلب الرزق لهء فما يُطلب من 
المخلوق شيء لا يَقْدر عليه إِلَّا الله 8. 

د ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (5547؟): ومسلم (1080) من حديث ابن عمر وَا. 
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ولا أشهد لأحد من المسلمين بجتة ولا نار إلا من شهد 
له رسول الله ككِ؛ لكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. 
وَل أكقر أهدا من المنلمين بذنتي::ولة ارس مك وائرة 
: الإسلام. 


هذا معتقد أهل السئة والجماعة» أنهم لا يشهدون لأحد معين 
بجنّة ولو كان من الصالحينء ولا يشهدون لأحد بالئار ولو كان من 
الكافرين؛ كأن تقول: هذا من أهل الجنةء أو هذا من أهل النار. هذا 
لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على الغيب وهو الرسول يكل ولم يطلعه 
على الغيب كلهء ولكن على شيء من المغيبات» ومن ذلك أن 
الرسول يه شهد لأناس بالجنة» فنحنٌ نشهد أنهم من أهل الجنة» 
كالعشرة المبشرين بالجنة من صحابة رسول الله كلد وهم: الخلفاء 
الأربعة» وطلحةء والزبير» وسعدء وسعيدء وعبد الرحمن بن عوف» 
وأبو عبيدة» عامر بن الجراح» هؤلاء شهد لهم رسول الله كَل بالجنة» 
وثابت بن قيس بن شماس بشّره النبي كلع بالجنة» فهؤلاء نشهد لهم؛ 
لأن الرسول شهد لهم بأعيانهم» فنقول: فلان في الجنةء أبو بكر في 
الجنة» عمر في الجنة» طلحة.ء والزبير»ء كل هؤلاء في الجنة؛ لأن 
الرسول أخبر أنهم في الجنة. ش 

والرسول يَقْخِ لا ينطق عن الهوىء وإن كان هذا من الغيب» 
ولكن الله أطلع الرسول كل على الغيب» طعَدلِمٌ أَلْمَيْبِ ملا يظهرٌ عل 
عَبْبوِء لَحَدَا © إِلّا مَنِ أَرتصَ من يَسُولٍ» [الجن: 55. 77]ء يطلع الله 
الرسلَّ على شيءٍ من المغيبات؟؛ لأجل مصلحة البشر. 

وكذلك لو كان كافراً أو فاسقاً فإننا لا نشهد له بالنار؛ لأننا لا 


شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


ندري عن خاتمته؛ لا نشهد لأحد بالجنة وإن كان من الصالحين؛ لأننا 
لا ندري عن خاتمته بم يُختم له؟ ولا نشهد لأحد بالنار ولو كان كافراً 
لأننا لا ندري بم يُختم له؟ والنبي كم يقول: «إن العيد ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار 
فيدخلها»7" . 


والخواتيم لا يعلمها إلا الله #. فنحن لا نشهد للمعيّن» أما 
العموم فنحن نشهد على الكفار أنهم في النار من غير تعيين فلان» 
نقول: الكافرون في النار» والمؤمنون في الجنة» على العموم. قال 


تعالى في الجنة: ظأهِدَّتْ اِلْمُتّقِيم4 [آل عمران: *2]17 وقال في النار: 
«أْعِدََتْ لِلْكَفِنَ4 [آل عمران: »]1١‏ فلا شك أنَّ الكفّار في النار من غير 
تعيين أشخاص إلا بشهادة» ولا شك أن المؤمنين في الجنات من غير 


تعيين أشخاص إلا بشهادة ممّن لا ينطق عن الهرى. 

وهذا من التأدب مع الله 8 فنحن لا نشهد للمعيّن إلا بدليل» 
ولكئنا ترجو للمحسن ونخاف على المسيء. 

قال ككثه: «ولا أكفّر أحداً من المسلمين بذنبء ولا أخرجه من دائرة 
الإسلام». هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالكبائر التي 
دون الشرك؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الرباء هذه كبائر 
ناقص الإيمان» فهي كبائر تُنقص الإيمان» وحكم صاحبها أنَّه تحت 


. أخرجه البخاري (7708): ومسلم (7551) من حديث أبن مسعود تلك‎ )١( 


شرح عقيدة الإامام الشيخح محمد بن عبد الوهاب 


َك 


مشيئة الله ا 0 «إنَّ أَمَّهَ لا يَمْفْرُ أن يممأ 
د وِيَثْيْرُ ما دن دَلِكَ لِمَن 455 [النساء: 48]» فنحنٌ لا نكمّر إلا من 
كفره الله ورسوله بالأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. 

وأما أن نكفر بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهب الخوارج 
والمعتزلة الصّلّال الذين يحكمون على مرتكبي الكبائر أنهم كقّار وأنهم 
مخلّدون في النار ‏ نسأل الله العافية ‏ هذا معتقد باطل يخالف الأدلة. 

لكن من استحل محرّماً مجمعاً على تحريمه فهذا كافر؛ كما لو 
استحل الرباء أو الخمرء أو الزناء أو عَرّمَ شيئاً مجمعاً على حلّه فهذا 
كافر؛ لأنه مكذّبٍ لله ولرسوله ولإجماع اللي فمسألة التكفير لها 
ضوابط عند أهل السنة والجماعة» أما مجرد ارتكابه للكبيرة التي دون 
الشرك فهذا خطر بلا شك» وهو متوعّد بالنار والغضبء ولكن لا 
نحكم عليه بالكفر» بل نقول: إنه مؤمن ناقص الإيمان» وفي الآخرة 
هو مُعرَّض للوعيد الذي ورد» إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه. 
ولكن إذا عذبه لا يُخلّد في النار كالكقارء بل يُخرج منها إلى الجنة. 

ولا يخرج من دائرة الإسلام بل يبقى في دائرة الإسلام» فيكون 
معه أصل الإسلام وأصل الإيمان» لكن يكون إيمانه ضعيفاً؛ لأن 
المعاصي تَنْقِصٌُ الإيمان. 

وانظر إلى كلام هذا الإمام الذي قال عنه خصومه: إنه يكفر 
المسلمين» فهو ينفى عن نفسه هذه التهمة الباطلة» ويبين ما هو عليه. 

ددن نا فكت 


- 
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وأرى الجهاد ماضياً مع كل إمام بِرَاً كان أو فاجراًء 
وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. 


الجهاد: هو بذلٌ الجهدٍ في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله 
فالغرض من الجهاد هو إعلاءٌ كلمة الله ونشر التوحيد وإبطال الشرك؛ 
لأن الدين لله يقَء قال تعالى: «وَمَا حَلَنْتٌ لْلْنَّ والانى إلا ليمبكون 
6» [الذاريات: 05]» فالعبادة حنٌ لله» فمن عَبَدَ غير الله فإنه يُدعى 
إلى الرجوع إلى الإسلام والتوبة وإخلاص التوحيد فإن أبى فإنه يقاتل. 


لأن الله بعث رسوله يخٍ بالدعوة والجهادء بالدعرة أولاً ثم 
الجهاد بعد ذلك؛ لثلا ينتشر الكفرء قال تعالى: 9وَكيِلُومم عن لا مَكُونٌ 
ِنْنهٌ وَيَكْرنٌ ألذنٌ 4 [البقرة: 0]19 وفي الآية الأخرى: «اوَيِكُونَ 
َليِينُ كُلْمٌ 4 [الأنفال: 04] «عنٌّ لا كَكرْنَ يِْئد6 يعني: شركء 
ريون أن يك ليس فيه عبادةٌ لمخلوق بل العبادة للخالق 6. 


هذا هو الغرض من الجهادء وهو نشر التوحيد ومحو الشرك من 
الأرض؛ لأن الله خلق الخلق لعبادتهء فإذا عبدوا غيزه فإمًا أن يتوبوا 
ويرجعوا وإمًا أن يُقَائَلُوا؛ لأنهم لو تُركوا لنشروا الكفر؛ لأن الكمّار 
يَدْعُونَ إلى الكفرء فالكافر إذا كان كفره ينتشر يُقَائَلُء أما إذا كان كفره 
قاصراً عليه؛ ولا يدعو إليهء وليس له نشاط في نشر الكفرء وإنما هو 
مقتصر على نفسه فهذا لا يُقائّل» مثل: كبار السن من الكمار والنساء 
والأطفال والرهبان في صوامعهمء هؤلاء لا يُقائلون؛ لأن كفرهم قاصرٌ 
عليهم؛ وكذلك من خضع للإسلام وبذل الجزية فإنه لا يُقَائلء بل يُترك 
على دينه وتؤخذ منه الجزية» ويكون تابعاً لحكم الإسلام» وهذا شرّه 
يقتصر عليه ومعلوم أن الذي تؤخذ منه الجزية أنه لا يدعو إلى الكفرء”" 


ا 
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فلو دعا إلى الكفر لانتقض عهده. فهو مستسلم تحت حكم الإسلام 
ويدفع الجزية التي فيها الذَّلّة والصغارء فهذا يُترك» والشيخ الكبير» 
والصبي» والأطفال» والنساءء الذين لا يتعدى كفرهم إلى غيرهمء 
والرهبان الذين تركوا الناس وانعزلوا فى صوامعهم للعبادة» هؤلاء لا 
يُقتلون أيضاً . 


دل هذا على أن دين الإسلام ليس دين قتل وسفك دماءء وإنما 
هو دين رحمة وعدلء يريد أن يُخرجٍ الناس من الظلمات إلى النور 
لصالحهم همء وكَمْ حَصَلَّ في الجهاد مِنْ منافع للناس» فالذين أسلموا 
مِنَ الكفار مِنَ الأعاجم أنقذهم الله من النارء لو تُرِكُوا لصاروا من أهل 
النار» فأسلموا وحسن إسلامهم وخخرج منهم العلماء الأفذاذء فهذه 
ثمرات الجهاد في سبيل الله يكْء فالجهاد هو ذروة سَّنَام الإسلام» 
ولكن الجهاد له شروط: 


الشرط الأول: أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد 
الكفارء أي: عندهم عَدَّةَ واستعداد لجهاد الكفارء فإذا لم يكونوا على 
استعداد؛ كأن يكون فيهم ضعف والكفارٌ أقوى منهمء فلو قاتل 
المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين» فلا يجوز القتال في هذه 
الحالة؛ لأن هذا يلزم عليه مفسدة أكبر من المصلحة» وهي تسلط 
الكفار على المسلمين؛ ولهذا فالنبي كلِِ بقى في مكة ثلاثة عشر عاماً 
مقتصراً على الدعوة إلى الله» والمسلمون يُؤذّوْن ويُضَايَقُون ولم يُوْمَّر 
بالجهادء بل الله أمرهم بالصبر وكفت الأيدي حتى يأذن الله جل 
وعلا ‏ لهم بالجهاد: طألَر ثَ إِلَ ادن قَلَ كع كرا ليك وَلفيموا الصّكرة 
وَنَاقا الزكَرة4 [الشاء: 7/]ء هذا في مكةء أمروا بك أيديهم» ولكن مع 
هذا يقومون بالدعوة إلى الله ق3ء فلمًا هاجر النبي يلل إلى المديئة» 
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وانتشر الإسلام وكان بالمسلمين قوة أمره الله بالجهاد؛ لأنهم صاروا 
أقوياء ومستعدين للجهادء وهذا ليس خاصاً بالوقت الأول» هذا عام 
للمسلمين إلى آخر الزمان» إن كان عندهم قوة واستطاعة يجب عليهم 
الدعوة والجهادء وإذا كان ليس عندهم قوة فيبقون على الدعوة» وأما 
الجهاد فيؤجّلونه إلى وقت القدرة على ذلك؛ لأنهم لو قاتلوا وهم 
ضعفاء لتسلّط عليهم الكفار وتغلبوا عليهم. 

الشرط الثاني: أن يكون الجهاد تحت راية يعقدها ولي أمر 
المسلمين» وليس كُلّ يُجاهد. وكُلَ يُقاتل» وكُلُ يُكُوّنُ له جماعة» هذا 
لا يجوز في الإسلام» هذا ضررٌ على المسلمين أنفسهم قَبْلَ أن يَضْرَّوا 
الكفار؛ لأن المسلمين يتناحرون فيما بينهم» كل واحدٍ يرِيدٌ أن يكون 
هو الذي يظفر بالنتيجة» وبججرب هذا في عصابات قاتلت العدو فلما 
انهزم العدو واندحر تقاتلوا فيما بينهم» كُلَّ يريد أن يكون هو الذي 
يأخذ السلطة» هذا نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة وتحت إمام 
واحدء وإنما تفرقوا إلى عصابات وجماعات» فلا يجوز هذا في 
الإسلام» لا بد أن يكون الجهاد تحت راية مُوَحّدة. 


ولهذا قال الشيخ: «وارى الجهاد ماضياً مع كل إمام»ء أي: إمام 
للمسلمين يقودهم وينظمهم» ويشرف عليهم؛ ويُعدٌ العدة ويُسَلّحهِمء لا بد 
أن يكون الجهاد تحت راية الإمام ويأمره حتى ينجح الجهادء أما إذا 
كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل في النهاية» .فقوله: «مع 
كل إمام؛؛ دل على أنه يُشترط وجود الإمام الذي يُقَائَل تحت رايته. 

ولا يُشترط في الإمام أن يكون بارَاً مائة بالمائة مثل: أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز والصحابة» لا يُشترط أن 
يكون الإمام صافياً ليس فيه نقصء بل ولو كان فاجراء يعني: فاسقاء 
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فسقه لم يصل إلى حد الكفرء فإذا بقيت إمامته فإنه يبقى له صلاحية 
الجهاد ويُطاع في الجهادء ويُصلّى خلفه؛ لأنه مسلمء ولو كان عاصياًء 
ولو كان فاسقاً» ولو كان جائراً وظالماً؛ لأن المصلحة في الجماعة 
أرجح من المصلحة في التفرق عليه والاختلاف عليه. 


هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الحماسيين الذين ليس 
عندهم فقه في الدين» يقولون: كيف نطيعه وهو فاسق وهو عاص؟ 
الجواب: نطيعه للمصلحة العامة» وارتكاب أخف الضررين لدفع 
أعلاهما مطلوب في الإسلام» ودرءٌ المفاسد مقدمٌ على جلب 
المصالح. والمسلمون قاتلوا مع الحجاج ومع يزيد بن معاوية وهم 
قُسَاقء لجمع الكلمة» بل كان هناك صحابة في راية يزيد بن معاوية في 
غزو القسطنطينية» منهم أبو أيوب الأنصاري وه. وقاتلوا مع الحجاج 
وهو معروف بالظلم» فهو ظالمٌ فاتك باطش؛ لكن لأجل مصلحة 
الإسلام والمسلمين» وتُغتفر المسألة الجزئية في مقابل المصلحة العامة 
الكلية» هذه قاعدة في الإسلام. 


فلا يُشترط في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويقودهم للجهاد 
أن يكون صالحاً مستقيماً ماثة بالمائة» بل ولو كان عنده شيء من 
المعاصي والمخالفات ما دام لم يصل إلى حدّ الكفر بالله ويء ولكن 
الجهّال المتحمسين لا يتحمّلون هذا الكلام؛ لأنهم جهّال» والصحابة 
تحمّلوه وأطاعوا الرسول كلخ في ذلك لفقههم وإيمانهم. أما الجهّال 
المتحمسون فلا يتحمّلون هذاء والمغرضون أيضاً لا يتحمّلون هذاء فهم 
أناس قد يكونون ليسوا بجهّال يعرفون هذاء لكنهم مغرضون يريدون 
تشتيت المسلمين»؛ فيحرّضونهم على ولاتهم بسبب أن الولاة يرتكبون 
أشياء من الأخطاءء وذلك لأجل تفريق الكلمة وإضعاف المسلمين. 
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فيجب الفطنة لهذه الأمور والحذر منها وعدم الاندفاع بدون فقه وبدون 
1 ش 

هذه مسألة عظيمة؛ الآن حصل فيها سوء فهمء وحصل فيها 
تضليل بسبب الجهل أو بسبب الهوى. 

وقوله: «برَأه وهو: الصالح المستقيم» «اأو فاجرآه يعني: فاسقاً 
ولكن لم يصل إلى حدّ الكفر؛ لأن المصلحة في طاعته والجهاد معه 
أرجح من المفسدة في الصبر على فسقه وعلى مخالفته. 

وقوله: «وصلاة الجماعة خلفهم جائزة»: لا شك أن صلاة 
الجماعة خلف الأئمة الفساق جائزة وصحيحة» ما داموا يصلون ف 
خلفهم» فقد صلّى الصحابة خلف الحجاج» وصلوا خلف عبيد الله بن 
زياد» وصلّوا خلف الأمراء الفسّاق الذين يشربون الخمرء وكذلك خلف 
الوليد بن عقبة» صلوا خلفهم لأجل جمع الكلمة؛ وهؤلاء مسلمون 


تصحّ صلاتهم» وما دامت تصحٌ صلاتهم فتصحٌ إمامتهم جمعاً للكلمة.. 
ند ايت 
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والجهاد ماض منذ بَعَثَ الله محمداً ككلهِ إلى أن يُقَاتِلَ 
آخر هذه الأمة الدَجَالء لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. 


الدجَال: هو المسيح الدّجّال الكذّاب» سمي بالدجال لكثرة 
الدجل عنده والكذب»ء وما عنده من الفتنة الشديدة» وكل نبي حذَّر أمته 
فتئة المسيح الدجالء وأشدهم تحذيراً نبينا محمد يلِ؛ لأنه أقرب 
الناس إلى خروجهء وهو يخرج في آخر الزمان» يخرج في اليهود» 
وَتَجَمّع اليهود في فلسطين الآن هذا إرهاص لخروج الدجال؛ لأنه 
يخرج في اليهود قبحهم الله . 

ويحصل منه فتنة عظيمة ويدور في البلاد» وما مِنْ بلد إلا يدخله 
إلا مكة والمدينة» فإنه لا يدخلهماء ولكنّ الأشرار الذين في مكة 
والمديئة يخرجون إليهء ولا يبقى فيهما إلا أهلّ الإيمان؛ لأنَّ المدينة 
إذا جاء الدجال ترجف فيخرج منها كل منافق» ولا يبقى فيها إلا أهل 
الإيمان الصادق. 


ثم ينزل عيسى بن مريم مسيح الهداية يكوه ينزل من السماءء ثم 
يطلب الدجال فيقتله في باب لد في فلسطين» يقتله وينصر الله الإسلام 
والمسلمين» ويحكم المسيح بن مريم بدين الإسلام» بدين محمد وَل 
ويَقُوَى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام» ثم بينما هم كذلك إذ 
ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله و فيأمر الله عيسى أنْ يُحَرّز 
المسلمين إلى العلورن ويقول: (إني قد لد اريت عباداً لي لا يدان لأحد 
في قتالهم فَحَرّ فحَرّز عبادي إلى الطور”٠‏ » فيعيثون في الأرض فساداً 


. أخرجه (/9170؟) من حديث النواس بن سمعان 5ب‎ )١( 
خرجه مسلم لنواس بن‎ 


* 
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ويذبحون في المسلمين مذابح» ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن 
آخرهم ويموتون عن آخرهمء فيفرج الله للمسلمين بذلك» هذه قصة 
خروج الدجال باختصارء فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال. 

وهناك كُتَاب جهال يقولون: لا يوجد دجّال» وإنما هذا عبارة عن 
كثرة الكذب في آخر الزمان» وليس هناك نزول عيسى» وإنما هذا عبارة 
عن ظهور الحق. وهذا إنكار للمتواتر من سئة رسول الله كلوه بل إن 
لتر دل على نزول عيسى فا قال تعالى: #وَإن يِنْ أَمْلٍِ الكِتبٍ إلا 

معن بو قبل مويو » [النساء: 159]: هذا دليل على أنه ينزل في آخر 
الزمان» واليهود 0 كفرد ا _ به في الأول يؤمنون بهء «تَإن يْنْ أهْلٍ 
الكتب إلا لملا بد جل مدق كيم التكئة كط عتم كيدا 469. 
وفي الآية الأخرى 0 16 نَم صلم يِلْمََاعَةِ» [الزخرف: 
)]١‏ يعني: : أن نزوله في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة» 
وفي قراءة: (وَإِنَّهُ لَعَلَّعْ للسَّاعَة2"”4. فنزول عيسى بن مريم من السماء 
علامة على قرب قيام الساعة» فهو من علامات الساعة وأشراطها. 

فقوله: «إلى أن يُقاتل آخر هذه الامة التّحّال»: فيقاتلونه ويقاتلون 
اليهود وتصير ملاحم بين المسلمين واليهود» وينصر الله المسلمين» حتى 
يقول الحجر والشجر: يا مسلم» هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. فيقتلون 
اليهود مقتلة عظيمة» وينصر الله المسلمين عليهم. 

وقوله: «لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل»» يعني: أن الجهاد لا 
يبطله جور جائر» فلا أحد يمنع الجهادء ويقول: ليس فيه جهاد 
والإسلام ليس دين قتال. والآن يقولون هذاء يقولون: الإسلام ليس 


.)8١ 4*9 قرأ بها ابن عباس وقتادة والضحاك. انظر: «تفسير الطبري» (6؟/‎ )١( 
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دين جهاد ولا دين سفك دماءء نقول: نعمء الإسلام ما هو بدين سفك 
دماء» ولكنه دين جهاد لا لأجل سفك الدماء وإنما لأجل مصلحة 
البشرية» والله - جل وعلا ‏ يقول في حقٌ نبيه عليه الصلاة والسلام: 
«رمآ سأك إلا يََهٌ لْعَلِييت 469 الأنبياء: »]٠١7‏ قَمِنْ رحمة الله 
بالعالمين أن شرع الجهاد لإنقاذهم من الظلمات إلى النور» ومن الكفر 
إلى الإيمان» فنحنٌ لا نقاتل الكفار طمعاً في أموالهم أو في دمائهم أو 
في بلادهم؛ وإنما نقاتلهم لنشر الإسلام ولصالحهم؛ فدخولهم في 
الإسلام من مصلحتهم هم؛ ليموتوا على الإسلام ويدخلوا الجنة؛ ولكن 
لو تُركوا: وماتوا على الكفر دخلوا النار» فالجهاد هو لمصلحة الكفار 
أكثر؛ لأنه إنقادٌ لهم من الكفرء ومن النارء ومن الجهل» ومن 
الضلال» ترون ثمرات الجهاد في المشرق والمغرب ماذا أنتج من 
الخيرء ماذا أنتج من نشر العلم» ومن نشر التوحيدء ومن انتشار 
الإسلام وقمع الظلم. 

وقوله: ولا عدل عادل»؛ يعني: لا أحد يمنع الجهاد» حتى لو 
كان المنع من سلطانٍ عادل» فالجهاد لا يسقطء. لا نقول: حصل 
المقصودء فالعدل الآن منتشر والناس في خخير.. الجهاد ماض بحكم الله 
سبحانه؛ ولكن بهذه الشروط: 

أولاً: أن يكون بالمسلمين قوة على الجهاد. 

ثانياً: أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر الموحدة» ينظمهم 
ويساعدهم ويكون ردءاآ لهم يرجعون إليه. 

ثالثاً: أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله؛ وليس من أجل طمع 
الدنيا أو الظهور فى الأرض. 

1 عد اعد اد 


على 
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وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمّة المسلمين برهم 
وفاجر هم ما لم يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة 30 
عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة ة وجبت 
طاعتة » وحَرم م الخروج عليه . 


من أصول 00 السمع والطاعة لولاة أمور 0 عملا 
بقوله تعالى: طيَايها الْدِنَ نوا أيليئنا لَه وأيليموا الوكَ وَأ الأم يتكد» 
[النساء: 59]» بعد أن 8 بطاعته وطاعة رسوله أمر بطاعة ولاة الأمور 
من المسلمين» وقوله: لامَِكُم» يعني: من المسلمين» أما إذا لم يكن 
مسلماً فلا طاعة لهء فيُشترط فيه أن يكون مسلماًء وعندئذٍ تكون طاعته 
واجبة» والخروج عليه معصية محرّمة» هذا أصل من أصول الإسلام وبه 
تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم. 

والنبي يَكٍ لما طلب منه أصحابه الوصية» حيث شعروا بقرب 
أجله فطلبوا منه الوصيةء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن تأمّر عليكم عبد”''؛ لأن النظر ليس لشخصهء وإنما النظر لمنصبهء 
العبرة بمنصبه لا بشخصه: «وإن تأمر عليكم عبدء فإنه من يعشنْ منكم 
فسيرى اختلافاً كثير»» فطاعة وليّ الأمر عصمة من الاختلاف؛ ولهذا 
لما سأل حذيفةٌ بن اليمان رسول الله يل عن الفتن عند ظهورها قال 
له: «ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم»'". نأمر حذيفة عِنْدَ ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين 
)١(‏ أخرجه أبو داود (47507)» والترمذي بردم وابن ماجه (2)47 وأحمد 


١١6/5(‏ رقم )١9155‏ من حديث العرباض بن سارية ض . ا 
(؟) أخرجه البخارى (2)5505 ارو )١18515‏ من حديث حليفة بن اليمان ضياه . 
0 7 ٍِ سس اس 
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وإمامهم؛ ا وغصمة من الاختلات؛ «ولا تكووًا 
علدِنَ تََرّوًا وَلشَلنوا ين بد ما عَم ليث وَرْكيِكَ م عَدَابُ عَظِيكُ 
©4 آل عمران: ]٠١6‏ 0 شرّ والاتفاق رحمة. 

فقوله: «بوّهم وفاجرهم»ه؛ كما مر معنا لا يُشترط في ولي أمر 
المسلمين أن يكون صالحاً ماثة بالمائة ‏ كالخلفاء الراشدين - بل تجب 
طاعته ولو كان عنده شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى 
حدّ الكفر والخروج من الدين» ففساده عليه ولكن إمامته لصالح 
المسلمين. 

ولما سّئل بعض الأئمة قيل له: فلان تقي لكنه ضعيف» وفلان 
فاسق ولكنه قوي؛ أيهما يصلح للإمامة؟ قال: الفاسق القوي؛ لأن 
الصالح الضعيف صلاحه لنفسه» وضعفه يضر المسلمين» والفاسق فسقه 
على نفسه» وقوته للمسلمين. 

وقوله: «برّهم وفاجرهم»: هذا خلاف الخوارج والمعتزلة الذي 
يخرجون على الأثمة الفججارء يعني: الأئمة العصاة» يراد بالفجار هنا 
العصاة. 


وقوله: «ما لم يامروا بمعصية اله»ء فتجب طاعتهمء فإذا أمروا 
بمعصية» «فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»'". لكن لا تنخلع 
بيعتهم إذا أمروا بمعصية»: ولا نطيعهم في هذاء لكن تبقى طاعتهم فيما 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ من حديث علي َيِه 11/١(‏ رقم :)1١480‏ ومن 
حديث ابن مسعود 1-3 :9/1١(‏ 6 رقم )0 ومن حديث عمران بن 


حصين 1-3 (111/6 رقم 586١٠))غ‏ وعلد مسلم 0 )4ه وأبي داود 
(1115) من حديث علي ووب بلنظ: ذلا طاعة في معصية الهاء في قصة . 


السرية التي أمرهم أميرها أن يدخلوا الثار. 


55 


شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2411 
هو معروف وليس فيه معصية» نخالفهم في المعصية ونطيعهم في غير 
المعصية. 

وقوله: «ومن ولي الخلافة ولجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم 
بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته». هذا فيما تنعقد به الإمامة. 

قالوا: تنعقد الخلافة بأحد ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: اختيار أهل الحلّ والعقد لهء فإذا اختاره أهل الحل 
والعقد وبايعوه لزمت طاعته؛ كخلافة أبي بكر الصديق يه فإنها ثبتت 
باختيار أهل الحلّ والعقدء وليس بلازم أن يختاره كل المسلمين كما 
في الانتخابات» هذا ليس في نظام الإسلام» بل يكفي أهل الحل 
والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة» فإذا اختاروا إماماً 


للمسلمين لزمت طاعته على جميع المسلمين» ولا أحد يقول: أنا ما 
اخترت» أنا ما بايعت؛ كما يقول بعضص الجهّال الآن. 


أنت من المسلمين» والمسلمون اختاروا هذا الرخل إناماً لهمء 
فلا يجوز لك أن تشذ وتخرج منهمء بل قال النبي ككلِ: «المسلمون يد 
على من سواهم. يسعى بذمّتهم أدناهم»"'". وإذا كان أدناهم يسعى 
بذمتهم » فكيف بأهل الحلّ والعقد والمشورة والرأي؟ فالصحابة أطاعوا 
لأبي بكر مع أن الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصار في سقيفة 
بني ساعدة» وكذلك عثمان ويه اختاره أهل الشورى الستة الذين عهد 
إليهم عمر هبه فقد عهد إلى بقية العشرة الذين توفي رسول الله كيه 


١19/١( أخخرجه أبو داود (5570)»: والنسائي (4774)» وأحمد في «المسند؟‎ )١( 
. رقم ) من حديث علي طن‎ 


وأصله في «الصحيحين» من حديث علي بلفظ : اننم ملحي بنش بها: 
أدناهم . أخرجه البخاري 2)71٠0(‏ ومسلم (170/0). 
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وهو عنهم راض» فالستة اجتمع رأيهم على عثمان فبايعوه» فلزمت 
طاعته جميع المسلمين وانقادوا له. 

الأمر الثاني: ولاية العهدء فإذا عهد ولي الأمر إلى أحد مِنْ 
بعده تلزم طاعته» وتنعقد إمامته؛ كما عهد أبو بكر لعمر وكيا فسمعوا له 
وأطاعوا ون . 

الأمر الثالث: إذا كان الناس ليس لهم إمام؛ فقام رجل فيه 
شجاعة وقوة ورأي وتغلّبٍ على الناس بسيفه حتى خضعوا لهء فهذا 
تلزم طاعته» ويمثلون لهذا بعبد الملك بن مروان» فالناس في عهده 
كانوا بدون إمام عام» فقام الرجل بشجاعة وشهامة وقوة ورأي فقاتل 
وتغلب وأطاع له المسلمون» فصار إماماً لهم وانعقدت إمامته بذلك. 

أما من يأتي والمسلمون لهم إمام وينازع الإمام ويريد أن يخلع 
الإمام ليصبح بدلاً عنهء فهذا يجب على المسلمين قتلهء قال ككِ: «من 
أناكم وأَنْرُكم جميع على رجل واحد. يريد أن يشقٌّ عصاكم أو يفرّق 
جماعتكم فاقتلوه كائناً من كان6''). فنحن مع ولي الأمرء إذا قام عليه 
أحد فنحنٌ معه في دفع هذا الخارج على جماعة المسلمين» نقائله 
وندحض شرّه عن المسلمين؛ لثلا يُفكّك الكلمةء وذلك للمصلحة 
العامة . ش 

هذا هو اعتقاد الشيخ في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين» 
وفي هذا ردٌّ على الذين يصفونه بالخروج على الولاة. 

د ةم كنك 


دلق أخرجه مسلم (807) من حديث عرفجة . 


ه 


شرح عقيدة 


وأرى هَجْر أهل البدع ومباينتهم حتّى يتوبواء وأحكم 
عليهم بالظاهرء وأكل سرائرهم إلى الله وأعتقد أن كلّ محدثة 


في الدين بدعة. 


البدع: جمع بدعة» وهي ما أحدث في الدين من العبادات التي 
ليس عليها دليل من كتاب أو سنّة؛ لأن العبادات توقيفية» فلا نعمل 
شيثاً منها إلا بدليل من الكتاب والسنة؛ فمن جاء وأحدث شيئاً يتقرب 
به إلى الله مِنْ ذكر أو صلاة أو عبادة ويقول: هذا زيادة خير. فيقال 
له: لاء هذا زيادة شرّ وليس هو زيادة خير؛ لأن الدين كامل لا يقبل 
الإضافات والزيادات» فقد توفي رسول الله ككيخِ والدين كامل» قال 
تعالى: ظألوْمَ أكمَلْتُ لكْمْ دِيئَي» [المائدة: +01 فالله شهد لهذا الدين 
بأنه كامل» فلا يقبل الزيادة والإضافات» حسبنا أننا نعمل بما في هذا 
الدين من العبادات» أما أن نزيد ونقول: هذه زيادة خير؛ فهذه بدعة» 
وقد قال يكِِ: «من يعشنْ منكم فسيرى اختلافاً كبيرأء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة"”''؛ وكان في خطبه يقول: «أما بعدء فإن خير الحديث 
كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد يَلِ وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة»”'» فهذا فيه ردٌّ على الذين يُقَسَمونَ البدعة إلى حسنة 
وسيئة؛ فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن وإنما كلها سيئة؛ لأنّْ 
الرسول يَكةِ يقول: «كلّ بدعة ضلالة»: وهذا المبتدع يقول: ليس كل 


دلق سبق تخريجه (ص77١1).‏ 
زهق أخ رجه مسلم 259 من حديث جابر بن عبد ألله ميا . 
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بدعة ضلالة بل منها شيء حسنء فهذا يردٌ على الرسول كَكلك. 

قال الشاعر: 

خيرٌ الأمورٍ السالفاث على الهدى وشرٌ الأمورٍ المحدثاث البدائع 

فالذى يقول: إن هناك بدعة حسنةء يقال له: هذه بدعة ضلالة 
وشر عن حسنة» ليس في الدين بدعة حسنة أبدأء فنجتنب البدع 
ونقتصر على السنن» ففيها خير وكمال. ولا يكفي أننا نجتنب البدع» 
بل نهجر المبتدعة» ولا نجلس معهم.ء ولا نصادقهم حتى يتركوا 
البدعة؛ لأننا إذا صادقناهم وجالسناهم شبجعناهم على البدعة» فنحن 
نهجرهم بمعنى أننا نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتى يتوبوا إلى الله. 

هذا الواجب على أهل السنة» أنهم يهجرون أهل البدع» ولو 
حصل هذا لما انتشرت البدع» ولكن لما حصل التساهل مع المبتدعة» 
صاروا يعيثون في الأرض فساداًء وينشرون البدع» ولا يوجد من ينكر 
عليهم؛ صاروا أصدقاءنا وجلساءنا وانتشرت البدع بهذه الطريقة» أما لو 
أن أهل البدع مُجروا لقلّ شرهم. ٠‏ 

فقول الشيخ: «وارى هجر أهل البدع 'ومباينتهم»: الهجر: هو 
التركع يعني: تركهم وعدم الجلوس معهم وعدم مصادقتهم»: «حتى 
يتوبوا» فإذا تابوا تاب الله عليهمء» وصاروا جلساعنا وأحبابنا. 

وقوله: «ونحكم عليهم بالظاهر»ء أي: نحكم على الناس بالظاهر 
لناء ولا ندري عن القلوب» ولكن من فعل الخير شهدنا له بالخير بناءً 
على الظاهرء ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناءً على الظاهرء وأما 
القلوب فلا يعلمها إلا الله. 

لكن المرجئة الآن يقولون: من فَعَلَ الكفر أو الشرك أو مُنكراً 
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فإنك لا تحكم عليه بما ظهر منه؛ لأنك لا تدري عن الذي في قلبه. 

وقول الشيخ: «واعتقد أن كلّ محدثة بدعة»» بخلاف من يقول: 
إنه هناك مخدثات في الدين فيها خيرء بل كل محدثة في الدين بدعة» 
وهذا مأخوذ من حديث: ١كلّ‏ محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة7'. 

أما أمور العادات؛ كالملابس والمساكن والمراكبء هذه مما 
خلق الله لنا ليس فيها بدعةء الأولون ما كانوا يركبون السيارات ونحن 
نركبها؛ لأنها مما أباح الله لناء قال تعالى: #قل من حَرّمٌ زِيسَة أل أَلَى 
أي لاد وَالطَِيبتِ يِنّ الرَرْقِ» [الأعراف: 187 فأمور العادات 
والملابس والمساكن والمراكب والمزارعء هذه كلها من الأمور التي لا 
تدخل في العبادة بل نستخدمها في العبادة» ونستعين بها على العبادة» 
ونركب السيارة للحج» ونركبها لطلب العلمء ونركبها للجهادء ومكبرات 
الصوت نستخدمها لإلقاء الخطب والمحاضراتء» ونستعين بها على 
العبادة؛ لأنها مما أباح الله لنا أن نستعين بهاء وليست بدعاء إنما هي 
مما خلق الله لناء ظهُرٌ الى عَلَقََ ككُم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيكًا» [البقرة: 
4 فالأصل في هذه الأمور الإباحة» أما العبادات فالأصل فيها 
الحظر إلا بدليل» أما في العادات والملابس والمراكب والمآكل 


والمشارب الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. 
قا بحن نا 


.)1١70/ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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وأعتقد أن الايمان قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد 
بالجنان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛» وهو بضع وسبعون 
شعبةء أعلاها: شهادة أن لا إِله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق. 


هذا شروع في مبحث الإيمان» ولقد تكرر ذكره في القرآن في 
مواضع كثيرة» ومدح الله أهله ووعدهم بالجنة .والثواب العظيم . 

والإيمان مرتبة من مراتب الدين؛ لأن الدين ثلاث مراتب؛ كما 
في حديث جبريل2©7: الإسلام» والإيمان» والإحسان. 

فالإسلام: يتكون من خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الل 
وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان 
وحج بيت الله الحرام» هذه من الأفعال الظاهرة. 

والايمان: يتكون من ستة أركان بيّنها النبي كَلهِ: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره؛» ولا بد 
من اجتماعهما في العبد» أي: لا بد من اجتماع الإيمان والإسلام في 
العبد» فيكون مسلما مؤمناً» ا في ظاهره يؤدي أركان الإسلام» 
ومؤمناً في باطنه يؤمن بهذه الأركان الستة» فلا يكون مسلماً فقطء 
وليس عنده إيمان» فهذا شأن المنافقين الذين يُظهرون الإسلام في 
الظاهر» فيصلّون ويصومون ويقولون: لا إله إلا الله» ويحججون» ولكن 
ليس عندهم إيمان في القلب: 9يَمُووت يَدْكّهِم ما كن في مُلُويم» 
[آل عمران: 157]» وهؤلاء في الدركِ الأسفل من النارء» وكذلك 


)0 سبق تخريجه (ص؟١).‏ 
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العكسء لا يكون مؤمناً بدون الإسلام»؛ مُصدّقاً ومؤمناً بهذه الأركان 
بقلبه لكن ليس عنئده إسلام فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحجء. 
هذا ليس بمؤمن حتى يكون مسلماً يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة» 
فلا بد من هذاء فالإيمان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق 
اللسان. 


ولهذا يقول أهل السنة والجماعة ‏ كما ذكره الشيخ هنا - 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح» لا بد من هذه 
الأمور الثلاثة: نطق باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصيةء هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة الذين هم على سّنَةَ الرسول كله والذين هم الفرقة الناجية 
من بين الفرق الضالة التي توعّدها الله بالنارء هذا الإيمان عندهم يتكون 
من هذه الأمور الثلاثة. 


أما المرجعة فيقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء 
والأعمال لا تدخل فيه. وبعضهم يقول: شرط كمال. وبعضهم يقول: 
شرط وجوبء ولكنها لا تدخل فى حقيقة الإيمان» فإذا كان مصدقاً 
بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤد الأعمال» وهذا مذهب باطل؛ لأن 
المشركين كانوا يعرفون بقلوبهم ضحة ما جاء به الرسول كلوه ولكن 
أَبَرا أن ينطقوا بلا إله إلا اللء أَبَوْا أن يقولوا: لا إله إلا الله. وأَبًَا 
أن يصلّوا وأن يصومواء ويزكّواء ويحصّواء قال الله تعالى: 7 هلمم 
ِنَهٌّ ْنُك الذى يترون ِنَع لا بَكَدبوْكَك ولك الظَِلمِينَ بيت أل 0 
©4 الأنعام: 2158 لإيَّنهْ لا بَكدوَككتَ4 معنى هذا أنهم يصدقون 
الرسول كلوه ولكن منعهم 0 أو الحسدء أو الحميّة لدينهم مِنْ ل أن 
يأتوا بلا إله إلا اللهء وأن يصلواء ويصومواء ويزكواء والحج يحون 
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ويعتمرون وهو من البقايا الباقية من دين إبراهيم» ولكن ليس عندهم 
غيره» مقرون بالشرك» فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك؛ يلبون بالشرك» ولهذا لبى النبي كَككدْ بالتوحيدء فقال: 
«لبيك لا شريك لكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك0', 
نفى الشرك وهم يقولون: لله شريك» وهم مَنْ يعبدونهم من دون الله 
ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وسائط بيننا وبين الله» هذا في 
الحجّء أما الصلاة فلا يصلُونء ولا يزكون» ولا يصومونء ولا 
يقولون: لا إله إلا الله» وهم في قلوبهم يعتقدون أنه رسول الله 
يصدقونه ونب لا يكوك ». 


اليهود والنصارى أيضاً يصدقون أنه رسول الله: طالَدِنَ مَاتَِتهُمْ 
الككبٌ يَمروكةٌ كا رفون تق [البقيرة: 17 ##وَكانواً من ِل 


2 
عع د 4 


نت عل الَدِنَ كََيُوا هنا بجآدهُم با عَرَوُا كرا يِب كَلْنَهُ ألم 
عَلَ الكفزيت؟ [البقرة: 84]» فهم يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم» ولكن 
أَبَوْا أن ينطقوا بألسنتهم وأَبَوْا أن يتبعوهء فلم يكن التصديق بالقلوب 
كافياً كما تقوله المرجثة. 


وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط؛ كما تقوله طائفة من 
المرجئة» وهم مرجئة الفقهاءء يقولون: الإيمان هو قول باللسان 
واعتقاد بالقلب؛ ولو لم يعمل. فيُلْعُونَ العمل ولا يُدْخلونه في 
الإيمان» جاؤوا بائنين وتركوا الثالث» قالوا: إن العمل ليس بضروري 
ما دام أنه ينطق ويعتقد فيكفي هذاء وهذا مذهب باطل أيضاًء لا بد 
من الأعمالء والله دائماً يقرن الإيمان بالعمل ظادَامَنُوا وَصمِلُوأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1544١)؛‏ ومسلم )١١84(‏ من حديث ابن عمر وَهُيا. 


و 
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: ألصلِحَتِ». ما قال: مم4 فقطء بل قال: ظدَامَنُوا وَعمِلُوأ 
لمَلِحَتِ4» فلا يكون إيمان إلا بعمل» فالإرجاء مذهب باطل بجميع 
أقسامه . 


والأشاعرة جاؤوا بواحد وتركوا اثنين» فيقولون: الإيمان هو 
التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه. فمن صق بقلبه فهو مؤمن حتى 
ولو ما يتكلم. 

والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو مأخوذ من الكتاب 
والسنةء أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ‏ 

وقوله: «يزيد بالطاعة». قال تعالى: #«وإدًا مآ أَنزِك سورةٌ مَِنْهُم من 
يَعُولُ أنْكْمْ َدَندُ ذو إيمئا كنا الت مها ددعم إيتكا مم مدرو 
409 [العوبة: 6١714‏ دلّ على أن الإيمان يزيدء وأهل الضلال يقولون: لا 
يزيد بل هو شيء واحد في القلب. وقال تعالى: إنَما زيوت الذِينَ إذا 
ذكرَ أن وَجِلتْ هلويم وَإدَا يدتْ عَليِمْ َلِثُمُ دَادهُمْ إيمانا وَعل رَيهِمْ يَتَوَكُونَ 
. © أت ثتيثوت أصّلَرة وَمِمًا رَرَفتهُمَ يفوت © وْلَيِكَ هُمْ الْمْؤْميونَ 
4 [الأنفال: ؟ ‏ 4] فذكر الأعمالء وحصر الإيمان في هؤلاء لإِتّمَا 
لْموْينٌت4. ذكر أقوالاً» وذكر أعمالاً: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ووجل 
القلوبء هذا هو الإيمان» فدل على أنه يزيد بالطاعة» فيزيد بالصلاة. 
ويزيد بالزكاة» ويزيد بتلاوة القرآنء فهو يزيدء وقال تعالى: ©وَيرْداة أن 
«امئوأ 4 [المدثر: ١7]ء‏ دل على أن الإيمان يزيد وكذلك ينقصء بدليل 
أن النبي تَلِِ قال: «الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق:”'. فدل على أن الإيمان له أعلى وله 


. أخرجه مسلم (0") من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 
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أدنى» وقال يك: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الايمان”'"2: دلَ على أن 
الإيمان يضعف وينقصء وفي الحديث: «انطلق» فمن كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار»'"؟» فدل 
على أن الإيمان ينقص حتى يكون مثل حبة الخردلء فالناس ليسوا سواء 
في الإيمان» بعضهم أقوى إيماناً من بعض. 

المرجثة يقولون: أهله في أصله سواء. ويقولون: لا فرق بين 
إيمان أبي بكر الصديق وإيمان الفاسق من الناس» كلهم :مؤمنون. 

أما أهل السنة فيقولون: هذا إيمانه يعدل الجبالء. وهذا إيمانه 
يعدل مثقال ذرة أو حبّة من خردلء لا يُسَوّى بينهم . 

هذا معنى قولهم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء كلما أطاع 
المسلم ربه ازداد إيماناء وكلما مال عصى ربه نقص إيمانه» هذا هو 
المذهب الحق» وهذا هو تعريف الإيمان التعريف الصحيح. 


ا د سنن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص78). 
(؟) سبق تخريجه (ص78). 


- 
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وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما 
توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. 


ويرى الشيخ كغيره من أهل السنة والجماعة «وجوب الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المذكر» . قال تعالى.: (رلك يكم أئة يدَعونٌ ِلَّ 
كير وَيأمروَتَ بالمرون 0 عن الشكر وَأوْكَهكَ حم الننيشه 69> 


[آل عمران: 0]٠١4‏ «طكُكُمَ عَيْرَ مم أُمْرِجَتَ لئاس كا ل د بالمعروفٍ وَتَنْهِوتَ 
5-24 : ره هه 2 رة 
عن المبكر وُوَمِسُونَ أله » [آل عمران: 21٠١١‏ وغير ذلك من الآيات. 


(التيفة وليك يتنم ك5 بهن دست التنئيف تتتهزة عر 
السكر د رقي قار رج ألصَّلَرة وتؤثويت ك3 ويطيغورت الله ول 1 هم 
هد إن هه لَه عَزِيرٌ حَكيمٌ 409 [التوبة: 17١‏ فجعل من صفاتهم 35 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى 
عن المنكر هذا من المنافقين» قال تعالى : لالْمتَفِفُونٌ وَالْمكَفِقت بتَضُهُر عِذاْ 
بَعْضٍ يأمرُوت بالْمدكر وَيَنْوْت عن الْمَمَرْرِفٍ »4 ا /ال]ء فهم 
ا وها هم الآن 59 بالمنكرء بل يأمرون بكل منكرء ويدعون 
إليه؛ ويدعون المسلمين إلى أن يتخلوا عن دينهمء ويُسَمَون التمسّك بالدين 
تشدّداً وعُلُوَاّء فيقولون: لا بد أن يترك المسلمون هذاء ولا بد أن تتمرد 
النساء ويتركن الحجابء. اتركوا الولاء والبراء واجعلوا الناس سواء ما 
. بينهم فرق. هذا أمر بالمنكرء هم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
دائماً وأبداًء عكس المؤمنين فإنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين» ولا بد 


منه في الإسلام» فإذا وُجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا 
علامة نجاة الأمّةَ وإذا قُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا 
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علامة هلاك الأمّةء قال تعالى: طافَوْلَا كن من من لمرو ين قبل أولوا 
يد يتبوت عن الْنَسَادٍ فى الْأرْضٍ إِلّا ميلا مِئَّنْ ل و #[مصبيرةة 
5 قليلٌ هم الذين 7 0 وينهون عن المنكر وأنجاهم الله 
من العذاب» ادم ع بيد نا الْدينَ يَتهَوَرت عن ألسُوَه وَأَعَدْ6 
لد ظَلمأ يعدا بين يما 0 2 رت 469 [الأعراف: 156]» فلا 
ينجو إلا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما من لم يأمر 
بالمعروف وينة عن المنكر فهو إما منافق ليس في قلبه إيمان» وإما 
مؤمن ضعيف الإيمان» وإذا هلك أهل المنكر يهلك معهم؛ لأنه لم 
يأمر بالمعروف وينة عن المنكر بحسب استطاعته؛ ولهذا قال ككلِْةْ: «فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايمان2'7 
وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل:". فدلّ على أن 
الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا هالك مع الهالكين» 
فلا بدّ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا تحصل النجاة إلا 
بوجود هذا الأمرء فإذا قُقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقٌّ 
على الناس الهلاك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وقول الشيخ: «على ما توجبه الشريعة», هذا رد لقول الخوارج 
والمعتزلة: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على 
ولاة الأمورء وشقٌ عصا الطاعة. وتفريق الجماعة» وسفك الدماءء 
بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هذا لا توجبه الشريعة» بل 
تنهى عنه الشريعة» وليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فهم يُسَمَون الخروج على ولاة الأمور» وشق عصا الطاعة» واستباحة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص78). 
زفق أخرجه مسلم ٠)‏ من حديث ابن مسعود طلليه . 
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دماء المسلمين وتكفيرهم» يُسَمّونَ هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا انحراف في هذا المسمى العظيم» ولهذا يقول الشيخ 
وغيره من أهل السنة: «على ما توجبه الشريعة»؛ كما قال ذلك شي 
الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»"'2؛ لأجل ألا يُعتقد في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ما اعتقده الخوارج والمعتزلة» الذين 
يُكفُْرونَ مرتكب الكبيرة من المؤمنين» ويُسَمَون هذا من إنكار المنكرء 
وهذا خلاف ما توجبه الشريعة» وهو عُثّرَ في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

فيجب التنبه لهذاء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-هو 
كما قال وكِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه»» هذه كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حسب الاستطاعة» فإذا لم تستطع» فأنت لست مكلفاً بذلك» 
إلا أنك لا بد أن تنكره بقلبك» وتعتزل أهله وتبتعد عنهم. 

أما الذين يحملون السلاح في وجوه المسلمين» ويقولون: هذا 
هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا مذهب الخوارج ومذهب 
المعتزلة أهل الضلال. 

فهذا هو القيد الذي أراده أهل العلم بقولهم: «على ما توجبه 
الشريعة). 


قن فنا 


)١(‏ انظر: «العقيدة الواسطية» (ص57). 
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فهذه عقيدة وجيزة حرّرتها وأنا مشتغل البال» لتطّلعوا على 
ما عنديء والله على ما نقول وكيلء ثم لا يخفى عليكم أنه 
بلغني أن رسالة سليمان بن سحيمء قد وصلت إليكمء وأنه قبلها 
وصدقها بعض المتتمين للعلم في جهتكم. 


يُخاطب أهل القصيم الذين سألوه عن عقيدتهء يقول: «هذه عقيدة 
وجيزة حرّرتها وأنا مشتغل البال»؟؛ لأنه كُدَنُهُ مشغول بأعماله الجليلة في 
الدعوة والتعليم» وأمور عظيمة قام بها كانه فهو كتب هذا المختصر 
جواباً على سؤالهم؛ ويَسْظه موجود في كتب العقيدة الميسوطة؛ 
كالعقيدة الواسطية» والعقيدة الطحاوية وشرحها. 

وقوله: «متطلعوا على ما عندي»؛ لأنه انّهِم بأشياء» ورمي بأشياء 
هو منها بريء» فهو بيِّن عقيدته ليردٌ على خصومه. ويكذبهم فيما 

وقوله: «واث على ما نقول وكيل»» يُشهد الله على ذلك» وهذا من 
صدقه يذ» كما أنه في بداية هذه العقيدة أشهد الله وملائكته ومن 
حضره من المؤمنين على ما تضمتته. ا 

وقوله: «ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم 
قد وصلت إليكم». لما ذكر عقيدته, أراد أن يرد على من اتهموه بتهم 
هو منها بريقء» وهذه التهم لا يسلم منها نبيّ ولا أتباع الأنبياء: كلهم 
يُتَهمون إذا دّعوا إلى الله» وأنكروا ما عليه أهل الباطل» تُوجّه إليهم 
التهم ‏ بأنهم يريدون الملك» يريدون الرئاسةء يريدون الأموال» يريدون 
الرياء والسمعة» وأنهم سححرة» وأنهم مجانين» وأنهم يريدون كذا 
وكذا؛ كما هو مذكور في القرآن من أقوال الكفار في اتهام الأنبياء 
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عليهم الصلاة والسلام؛ خصوصاً نبينا محمداً كلو اتهموه بأنه شاعر 
وأنه مجنون» وأنه مُعَلَّم وأنه كذاب» وأنه يريد الترأس على الناس» 
فكيف بمن .دونه من أهل العلم؟ مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
لما دعا إلى دعوة الرسول يَِخِ اتهموهء وكذبوا عليه وافتروا عليه؛ 
وأكاذيبهم مدوّنة» ومردود عليها ‏ ولله الحمد ‏ في كتب ورسائل 
تتضمنها «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»» وتضمنتها كتب مستقلة 
مثل: «مصباح الظلام فيمن كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل 
الإسلام» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كن والرد على داود بن 
جرجيس العراقي فيما كتب من الباطل» والرد على دحلان في كتاب 
اسمه: ١صيانة‏ الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان». 

ودحلان هذا. هو مفتي أهل مكة»ء وكان خرافياً أتى بشُبّهِ على 
دعوة الشيخ» وصار يكذب عليه» وألّف كتاباً سماه: «الدرر السنية في 
الرد على الوهابية»» وذكر فيها افتراءات على الشيخ» فردّ عليه عالم من 
علماء الهند هو محمد بشير السهسواني كَأنهُ بكتاب سماه: ١صيانة‏ 
الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان»» وهو مطبوع موجودء ومثل كتاب: 
«غاية الأماني في الرد على النبهاني» للشيخ محمود شكري الآلوسي. 

ومن افتراءات دحلان يقول: إن ابن عبد الوهاب كان يضمر يريد 
أن يدعي النبوة» لكن لما رأى أن الناس لن يصدقوه كتم هذه الفكرة» 
وإلا فهي في نفسه"'“. فكأن دحلان يعلم ما في القلوب» ويعلم الغيب» 
إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة» فليس الشيخ هو الوحيد الذي 
انهم وشبه على دعوتهء إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام تناولهم 


وي 


شيء من الاتهامات» فأتباعهم من باب أولىء قال تعالى لنبيه: لاما َال 


)١(‏ انظر: «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» (ص015). 
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وقوله: «سليمان بن سحيماء هذا من خصوم الشيخ في وقتهء 
وهو مطوّع معكالء حارة في الرياض معروفة بهذا الاسم إلى الآنء 
كان يجتمع في هذه الحارة أناس من الخرافيين ومنهم هذاء كذب على 
الشيخ وكتب رسالة تُضحك الناس في الاتهامات والكذب» والشيخ رد 
على افتراءات ابن سحيم في رسالة موجودة في رسائل الشيخ» وأشار 
إليها هنا. 

وهذه إشارة فقطء وإلا فالرد المفصّل في رسالة مستقلة ع 
سليمان بن سحيمء كتب إليه: و ا ا 
سليمان بن سحيمء أما بعد: فقد بلغني أنك تقول كذا وتقول كذا..» 
وكل قرية يرد 00 

وقوله: «قد وصلت إليكمة؛ يعني: كأنه كله يستشف أن سؤال 
أهل القصيم له عن عقيدته سببها رسالة ابن سحيمء فهم لما جاءتهم 
رسالة ابن سحيم كتبوا إلى الشيخ يسألونه عن عقيدته» وهذا هو 
الواجب» فالواجب التثبت» فهم أحسنوا صنعاً في هذاء إذا بلغك عن 
شخص أنه يقول كذا ويقول كذاء فالواجب أنك تتثبت» قال ان 
«يايًا الَدنَ ءامنا إن جَاءك دسق ينبل مَتَبِيوَا4. يعني : تثبتوا «أن مصأ 
را مهدلو كيشا عل ما كمثيرْ تَدوِينَ4 [الحجرات: <]. 

فليت طلبة العلم الآن والشباب ينتهجون هذا المنهج» ويتثبتون 
)١(‏ انظر: «مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»»: المجلد السابعء الرسائل 


الشخصية» الرسالة الثالثة عشر (ص88)» والرسالة الرابعة والثلاثون 
(ص١؟5).‏ 
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ويتركون هذا التحارش بينهم» وهذا التراشق بينهم؟؛ لأنهم إخوان وطلبة 
علمء عقيدتهم ولله الحمد واحدة. فلو يتركون هذا التراشق وهذه 
الاتهامات ويتثبتون فيما بينهم» وإذا ثبت شيء مما قيل يتناصحون فيما 
بينهم ولا يتخذونه تشهيراً أو اتهامات وتراشق بالكلام؛ هذا لا يجوز 
أبداًء فالواجب التثبت» فإذا ثبت فإنه يُناصح مَنْ ثبت عليه الخطأ 
والمخالفة؛ لأن الإنسان ليس معصوماً. 

هناك شخص آخر اسمه عبد الله بن سحيه”" من تلاميذ الشيخ 
وهو رجل طيبء فلا يشتبه عليكم عبد الله بن سحيم بسليمان بن 


كن ند نك 


)١(‏ وهو مطرّع أهل المجمعة. انظر: «مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» 
المجلد السابع» الرسائل الشخصية؛ الرسالة الحادية عشر (ص؟5)» والرسالة 
العشرون (ص٠١"١)2‏ و(الدرر السنية) (؟/2)9"8 ("#/ 6). 
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والله يعلم أن الرجل افترى عليّ أمورا لم أقلها ولم يأت 
أكثرها على بالي» فمنها: 

قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة؛ وإني أقول: إن 
الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء. 


هل صحيح أن الشيخ 'يبطل كتب المذاهب الأربعة؟ هذا من 
أعظم الكذبء الشيخ تتلمذ على مذهب الحنابلة» ولا يجمد على 
مذهب الحنابلة بل يأخذ ما يقوم عليه الدليل من مذهب الشافعي أو 
مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة» هذا منهج الشيخ» هو في الأصل 
على مذهب الإمام أحمدء ولكن في الإفتاء يأخذ ما ترجح بالدليل 
سواءً من مذهب الإمام أحمد أو من غيره؛ لا يتعصب وإنما يريد 
الحق هذا منهجه في الفتوى والتعليم» يأخذ بما ترجح بالدليل من أي 
مذهب من المذاهب الأربعة» لكنه لا يخرج عن المذاهب الأريعة. 

فقول ابن سحيم: إن الشيخ «مبطل كتب المذاهب الأربعة». هذه 
كذب؛ لأنه كله ما خرج عن المذاهب الأربعة» بل هو يستفيد منها 
ويّفتي بما ترججّح بالدليل منهاء سواءً وافق مذهبه الحنبلي أو لم يوافقه؛ 
لأنه يريد الحق. 

وقوله: «إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء»» يعني: أنه 
يُكَمّر الناس» هذا من افتراءات ابن سحيم أن الشيخ يُكمّر الناس» لماذا ' 
يُكمّر الناس؟ لأنه يدعو إلى اده وينهى عن الشرك» فهو بهذا 
يزعمون - أنه يكمّر الناس» وهو إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن 
الشركء وما كر الناس» هريما كفن إلا ين نيت كفن بالدلبل من 
الكتاب والستةء كما جاء في النواقض العشرة التي كتبها. 
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وإني أدعي الاجتهاد. وإني خارج عن التقليد. 


«وإني أدعي الاجتهاد»2» يعني: يقولون عنه أنه يدعي أنه مستقل في 
الاجتهاد» يضاهي الأئمة الأربعة» وهذا كذبء فالشيخ حنبلي» ولكنه 
لا يتعصب لمذهب إمامهء وإنما يأخذ ما ترجح بالدليل ولو كان في 
غير مذهب إمامه؛ لأنه يريد الحق» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وغيرهما من المحققين» فهم لا يتعصبون وإنما يأخذون بما قام 
عليه الدليل» لكن لا يخرجون عن المذاهب الأريعة التي هي مذاهب . 
الأئمة» التي دُرست وتُرفت وحُررت» وتوارثها المسلمون جيلاً .بعد 
جيل» فهو لا يدعي الاجتهاد المطلق» يعني: لا يدعي أنه في مصاف 
الأئمة الكبار: كأبي حنيفة» ومالكء» والشافعي» وأحمدء والأوزاعي» 
ولكنهم يكذبون عليه. 

قوله: «خارج عن التقليد» وهو قبول قول العالم بدون معرفة 
دليله» والتقليد على قسمين: 

الأول: تقليد أعمى بأن يُتعصب لقول العالم ولو كان مخالفاً 
للدليل» فهذا يخرج عليه الشيخ محمد وغيره. 

الثاني: التقليد بالحق» كأنْ تأخذ قول العالم إذا وافق الدليل» 
نهذا تقليد بحق» وهذا اتباع لأهل الحق» يسمونه تقليداً» أو يسمونه 
اتباعاً» فالمعنى واحدء يوسف 248 يقول: طوَايمَتُ مِلَدَ عابآوئ إبهِيم 
وَإِسَحَقَ وَيَمْقُوبَ4 [يرسف: 8]. هذا اتباع بالحقء «اوَالتتِيئُنَ الْأوَلرنَ 
سن المُهنِنَ وَالْأنصارِ وَالْدِينَ آتَبَعُوهُم بإِحَسنٍ» [التوبة: 215٠٠١‏ فهذا يُسمى 
اتباعا» فمن كان على الحق» فنحن نتبعه. 

بد د فنا 
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وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة. 


هذا كذب على الشيخ؛ لأن اختلاف العلماء في أمور الفروع 
والاجتهاد ليس نقمة» العلماء اجتهدوا وبحثواء فإن أصابوا فلهم أجران» 
وإن أخطأوا فلهم أجرٌ واحدء فالاجتهادٌ مطلوب» والاختلاف فيه لا يُذم؛ 
فالصحابة وب كانوا يختلفون في الفتوى» كُلَّ يقول بحسب ما ظهر له من 
الدليل» فهذا النوع من الاختلاف محمود؛ لأنه بحب عن الحق. 

أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحقء فلا يجوز 
الاختلاف في الحى بعدما تبين» بل يجب أخذ الحق» ولا تجوز 

فالا خملااف على قسمين: 

الأول: اختلاف مذموم» قال تعالى: 60 أعتضم أ عَتَصِمُوأ يحبّل آله جمِيعًا 
8 كرفا فوأ» [آل عمران: 06٠١‏ وقال: #ولا تَكْونوا 50 تَعَرَهُوَا 0 

ما جَآءهم اليد » ذآل عمران: »]٠١5‏ فالتفرق والاختلاف 

مذمومان» فالذي يسبب الارتباك في الحق» والتعصب للباطل مذموم. 

الثاني: الاختلاف الذي يُبحث فيه عن الحن» فهذا محمود» من 
أصاب فله أجران» . أخطأ فله أج” احدء وإذا علمنا أنه أخطأ 

ٍ جران. ومن جر و و 

ولهذا الفقهاء يقولون: لا إنكار في مسائل الاجتهاد» مثلاً: تحية 
المسجد وقت النهي» بعض العلماء يرى أنها تُصلى عملاً بقرله كلِهِ: 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)7", قالوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري (544): ومسلم (715) من حديث أبي قتادة السلمي طه. 
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هذا عام في أوقات النهي وفي غيرها؛ لأنها من ذوات الأسباب. بينما 
الجمهور يقولون: وقت النهي لا يُصلى فيهء لا تحية المسجد ولا 

ها من النوافل؛ لأن النبي كلخ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى 
. تغرب الشمسء ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس”"', 
فقدموا عموم النهي على عموم الأمرء فمن أخذ بهذا القول فإنه لا يُنكر 
عليه» ومن أخذ بالقول الأول فلا يُكر عليه؛ لأنَّ كُلّا له مستندء وهذه 
مسائل اجتهادية لا يجوز فيها التعادي» فالصحابة يختلفون ‏ وهم إخوة - 


في المسائل الفرعية. 
والنبي كَكِ لما رجع من الأحزاب وجهّز الصحابة ا يهود بني 
قريظة» فقال: ١لا‏ يصلين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة”'. بعض 


الصحابة قال: مقصود الرسول يلِيْدِ المبادرة» د ا ألا نصلي 
إلا عندما نصل بني قريظة. فصلوا في الطريق» والبعض الآخر قالوا: 

الرسول يقول: «لا يصلين أحدّ العصر إلا في بني قريظة»» فأخروا 
العصر إلى أن وصلوا إلى بني قريظة» فلما سألوا النبي يخِ لم ينكر 
على الفريقين؛ لأن كُلّ واحدٍ منهم له مأخذ من الدليل» فالاجتهاد من 
هذا النوع لا إنكار فيهء ولا يُقال: إنه نقمة» بل يُقال: إنه اجتهاد 


وبحث عن الحق. 
لخ نا لين 7 


)00( أخرجه البخاري (ممه). ومسلم (65؟85) من حديث أبي هريرة طزفب . 
زهة أخرجه البخاري (455غ »)41١9‏ ومسلم 564 ولفظ مسلم: «الظهر» 
من حديث ابن عمر ؤ#ا. 
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وإني أكَْر من توسل بالصالحينء وإني أكفّر البوصيري 
لقوله: يا أكرم الخلق؛ وإني أقول: لو أقدر على هدم قبة 
رسول الله يكدِ لهدمتها. 


قوله: «اني اكفر من توسل بالصالحين», هذا الحكم على الإطلاق 
ليس بصحيح.ء فالتوسل فيه تفصيل: إن كان يصرف شيئا من العبادة لمن 
يتوسل به؛ كعباد القبور الذين يذبحون للأموات» وينذرون لهم » ويستغيئون 
بهم» فهذا شرك أكبر؛ لأنه عبادة لغير الله» أما إن كان لا يصرف لهم شيئاً 
من العبادة» وإنما يتوسل إلى الله بهم» أي: بواسطتهم» فهذه بدعة» وليست 
كفراً» كالسؤال بالجاهء أو بحق فلان» أو بنبيك» أو بعبدك فلان من غير أن 
يصرف له شيئاً من العبادة» وإنما جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه» 
فهذه بدعة؛ لأن الله أمرنا بدعائه بدون اتخاذ واسطة بيئنا وبينه . 
فقولهم: إن الشيخ يُكفر بالتوسل مطلقاًء هذا كذب؛ لأن الشيخ 
يُفصل في هذا. 
وقوله: «واني اكفر البوصيري لقوله: يا اكرم الخلق»»: هذه مسألة 
تكفير المعين؛ كأن الشيخ لا يرى تكفير المعين» والبوصيرئة كلامه 
كفر؛ كقوله يخاطب الرسول كَوْ: 
يا أكرّءَ الخلقٍ ما لي مَنْ ألوذّبه ‏ سوال عند حلولٍ الحادِثٍ المَمّم 
فإنَّ مِنْ ججودك الدنيا وضَرّتها وَمِنْ مُلوِيك عِلمٌ الوح والقَلَم 
إنْ لَمْ تكنْ في مَعَادِي آخذاً بيدي نَضَّلاً ولا تقل يا رَّلَةَ المَّدَم 
فإنّ لِي ذِمّة منهُ بعسميتي 2 محمدوَهوَوْنَى الخلقٍ بالدّمه”") 


)١(‏ انظر: «الدرر الستيّةه )١75/1١(‏ وما بعدهاء و(١١/777)‏ وما بعدهاء 
و(١714/1)‏ وما بعدها. 
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إلى آخر ما قال في «البردة»» وهذا كفرء لكن الشخص قد يكون 
ما بلغته الحجة» أو يكون متأولاً» فلا يُكَفْر حتى تُقَام عليه الحجةء 
وأيضاً هو لا يعلم ما تم له به. 


قوله: «وإني أقول: لو أقدر على هدم قبة رسول اله يَلِهِ لهدمتها». 
وهذا من الكذب على الشيخ؛ لأن الرسول ككل معلوم أنه دفن في بيته 
محافظة عليه من العُلَوّءُ وبيته له جدران» وله سقفء فالسقف موجود 
من وقت دفنه يل» غاية ما هنالك أنه أزيل السقف وجُعل على شكل 
قبة» فالشيخ لا يرى أن هذا منكرء فالرسول كل دفن فني بيتهء 
واستمر يَكِِ مقبوراً في بيته حفاظاً عليه من الغلو؛ كما تقول عائشة لما 
ذكرت نهي الرسول كله عن الغلو في القبور: «ولولا ذلك لأبرز قبره. 
غير أنه خُشي أن يُتخذ مسجداً»”". فدُفن في بيته محافظة عليه من 
العُلْرَه فيتهمون الشيخ» ويجعلون قبة الرسول مثل القباب التي على 
القبور المبنية عليها تعظيماً لهاء وهذا غلطء القباب المبنية على القبور : 
مخالفة للشرعء يعني بأن يُدفن الميت ويُقام على قبره بناية وقبة» أو 
يُجعل مسجداًء هذا الذي نَهَى عنه الرسول ككلةِ؛ لأن هذا وسيلة إلى 
الشركء. الصحابة أفضل قرون الأمة كانوا يُدقنون في البقيع» ولا يُجعل 
على قبورهم شيء» وإنما الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام :مزل وجيل 
في بيته حفاظاً عليه من العُلْوَهِ وفرقٌ بين ما بني عليه عُلْرَاً فيه وبين ما 
دفن في بيته حفاظاً عليه من العُلو. 


فالبناء على القبور تعظيماً لها منهئٌ عنه» وهو وسيلة من وسائل 
الشرك» ومما يجعل العوام يتعلقون بهاء لكن قبر الرسول ما بني عليه» 


)١(‏ أخرجه البخاري (1770)» ومسلم (018) من حديث عائشة ؤَيينا. 


جنه كم شرح عقيدة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وإنما دُفن في بيته عليه الصلاة والسلامء وعرفنا العلّة: أنه لأجل 
المحافظة عليهء ما رأيكم لو كان الرسول مدفوناً في البقيع» ماذا يكون 
عنده من الزحام والعُلْرَّه وفعل الجهّال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه فقد 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبده”"2: فأجاب الله دعاءه ودّفن في 
قال ابن القيم ككل : 
فَأَّجَاتَ رَب العالمينَ دُمَاءهُ وَأَحَاطَّهُ بَِلانَةِ الجُدْرَانِ 
حنّى اغتدث أَرْجَاوهُ بِدُمَائْهِ | في عِرَّة وحِمَايةٍ رَصِيَانِ 
هذا الفرق بين قبر الرسول يَْةْ وقبر غيره مما بني عليهء فلا 
يشتبه علينا هذا بهذاء ونقول: قبر الرسول مبني عليهء وعليه قبة» فعلى 
هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وجعل عليها قباب؟ كما يقوله 
الخرافيون. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأة (414) مرسلاً من حديث عطاء بن 
يسار ضلإنه» وأخرجه ابن عبد البر متصلاً مسنداً من حديث أبي سعيد 
الخدري ضَْن في «التمهيده (2)47/5 وانظر: (الاستذكار» له (559/5). 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (145/17 رقم 0/5058 بنحوهء والحميدي 
في لمسئده؟ (5/ 5580 رقم 6) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟/ 
0١‏ من حديث أبي هريرة ديه وليس فيه: (يعيد. : 

(؟) انظر: «شرح النونية» لأحمد بن عيسى (1/ 0787 . 
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ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً 
من خشبء وإني أحرم زيارة قبر النبي كَل وإني أنكر زيارة قبر 
الوالدين وغيرهماء وإني أكفّر من حلف بغير الله. 


وهذا من الكذب على الشيخ» أنه يقول: «لو أقسر على ثخذ ميزاب 
الكعبةى؛ لأن ميزاب الكعبة مصنوع من الذهبء يقولون عن الشيخ: إنه 
يقول: «لو أقدر اخنته, وجعلت مكانه ميزاباً من خشب». وهذا كذب 
على الشيخ» ولا مانع من أنه يُجعل ميزاب الكعبة من الذهب؛ لأن 
الذهب لا يَخُربٍ ولا يتغيّرء أما لو كان من الخشب لأكلته الأَرَضَهٌ 
وتَغيّره فالشيخ ما قال في ميزاب الكعبة شيئاً أبدء ولكن اتهموه بهذاء 
حتى قالوا: إنه يقول: إن عصاي هذا أفضل من الرسول؛ لأن 
الرسول يل ميت ولا ينفع أحداًء وعصاي هذا أنتفع به وأضرب به. 
هذا من أعظم الكذب على الشيخ. 


كذلك زعموا أن الشيخ حَرٌم زيارة قبر النبي يل وهذا غير 
صحيح» بل كان لل يزور قبر النبي يكل فقبر الرسول يُزار كما تُزار 
القبورء قال ككلكِ: «فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة''', قَمِنْ ضِمْنِ 
ذلك: قبر الرسول ككل يُزار ويُسِلّم عليه؛ كما ثُزار القبور ويُسلم عليهاء 
فهو لم يُنكر الزيارة الشرعية؛ وإنما يُنكر الزيارة البدعية أو الشركية لقبر 
الرسول ولغيره» فالذي يزور القبور ليدعو الأموات» ويستغيث بأصحاب 2 
القبور ويتبرّك بهاء ويتبرّك بترابهاء هذا هو الذي يمنعه العلماء ‏ الشيخ 
وغيره ‏ أما الزيارة الشرعية التي يُقصد منها السلام على الميت والدعاء 


. أخرجه مسلم (941/7) بنحوه من حديث أبي هريرة 5ك‎ )١( 


لهء والاعتبار بالقبور فهذه لا ينكرها أحد من العلماء. 2 

فالشيخ يُنكر الزيارة الشركية والبدعية للقبورء ولا ينكر الزيارة 
الشرعية» ولكن هم يُلبٍسون على الناس بهذا الكلام. 

قوله: «وإني انكر زيارة قبر الوالدين وغيرهماء؛ كذلك هذا بئاءً 
على أنهم يقولون: إنه يُكفْر الذين سبقوهء فيقول للناس: لا تزوروا 
والديكم؛ لأنهم كُفَار. وهذا كذبء فالشيخ لا يدري عن الذين ماتوا 
وعمًا ماتوا عليه» والأصل إحسان الظن بأموات المسلمين» فهذا من 
الكذب على الشيخ ككلله. 

وقوله: «وإني اكفّر من حلف بغير الله»» كذلك الحلف بغير الله 
قال الرسول ككله: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك©2. ولكن 
ليس معناه الكفر المخرج من الملّة؛ وإنما هو كفرٌ أصغرء وشرل أصغر 
لا يُخرِج من _الملة» فالذي يقول: إنه كفر أو شركء إن كان يقصد أنه 
شرك أصغر وكفر أصغر فهذا صحيح؛ لأن الرسول سمّاه كفراً وسمّاه 
شركاًء أما إن كان يقصد أنه الكفر المخرج من الملّة فهذا باطل. 

ين افك 


)301/15 أخرجه أبو داود (01؟7): والترمذي (16175): وأحمد (6/0؟١ رقم‎ )١( 
من حديث أبن عمر ؤ#اء‎ 


4 


وإني أكمّر ابن الفارض وابن عر بي ١‏ وإني أحَرّقَ «دلائل 
الخيرات» و«روض الرياحين»» وأسميه : روض الشياطيه”' . 


ابن الفارض صاحب المنظومة التائية فى وحدة الوجودء فيها كُفْرٌ 
زإلحاد والعياذ باللةه ولكن الشيخ لا تر مانفيهاء لأنه ليتري ناذا 
حُْتم لهء ولا يدري هل بلغته الحجة أو لم تبلغه؛ فهو يقول: إن ما فيها 
إلحاد وكفر» ولكن صاحبها يتوقف فيه» هذا مذهب أهل السنة والجماعة 
أنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله وَكِ. 


وابن عربي معروف» هو محيي الدين بن عربي الطائي إمام أهل 
وحدة الوجود»ء وابن الفارض من أتباع ابن عربي» ومع هذا فإن الشيخ لا 
يجزم بكفرهماء وإن كانا قالا كفراً وضلالاً وإلحاداً» ولكن تكفير المعين 
يحتاج إلى دليل؛ لأنه ربما أنه تاب» وربما حُتم له بتوبة» فالله أعلم. 

ومن الكذب على الشيخ أيضاً: قولهم: إنه أخْرّق دفتر «دلائل 
الخيرات»: ودلائل الخيرات هو كتاب في «الصلاة والسلام على خير 
البريّات»»: فيه عُلْوّءِ وفيه دعاء للرسول يل فهو كتاب فيه باطل» 
ولكن الشيخ لم يُحَرقه ولكنه كان يوصي بقراءة الكتب المفيدة الخالية 
من المخالفات. 57 

وكذلك «روض الرياحين»»: هو من كتب العُلُرَ في النبي كللل» 
ولكن تحريقها لا يؤدي إلى نتيجة. 

وافتروا على الشيخ وقالوا: سمّاه «روض الشياطين»؛ وهذا كُلَه 
من الكذب على الشيخ ككلله. 


.)005  65٠4( انظر: «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان؛‎ )١( 


10> شرح عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
0 عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان 
100 السلام و ويسبٌ الصالحين. فتشايهت تلزيهة 0 
الكذب وقول الزورء قال تعالى: #إِنَّمَا يَنْررَى الْكَزِبّ الْرِينَ ل 
تؤمئوت ب ركيت أله 4 (السعل' وكح]ء ببعوه 6ه بأنه يقول: إن 
الملائكة وعيسى وعزيراً في النارء فأنؤل الله في ذلك: ضَّ لدي 
سَبَقَتْ لهم ينا الحدق وليك عنها مَبَعَدُونَ 49 [الأنبياء: .]1١١‏ 


هذه المسائل التي افتروهاء قال كله في جوابه عنها: «سبحانك 
هذا بهتان عظيم» كل ما قيل في هذه الكلمات فهو بهتان عظيم لم يقله 
الشيخ. وهو منه بريء» رحمه الله رحمة واسعة. 

وقوله: '«قبله مَنْ بهت محمداً يله «قبله» يعني: قبل ابن سحيم» 
من بهت رسول الله يل من الكفار والمشركين» فلي أسوة بالرسول وَل 
إذا بهتني ابن سحيم» فالرسول َك بُهت بما هو أعظم من هذا. 

قالوا فى الرسول: «أنه يسبٌ عيسى بن.مريم» وذلك لما نزل عليه 
قوله تعالى: «إِنِكُمْ وْمَا تَعَبْدُونَ من دون أله 
لها وردرت 469 [الأنبياء: 98]: ٠‏ قالوا: ل مس لان 
لأن عيسى عبد من دون الله فمعناه أنه يُلقى في النارء لوَمَالاً مَأْلِهَعُا 
ًَُ رَ هُوّ6 [الزخرف: 58] يعنون عيسى فثزء فأنزل الله تعالى: #إنَّ 
يت سَبَكَتْ لَهُم يَنَا الْحُتخ وليك عَبًا متعثرة 9© لا سمغت 
عبتا بناى باالنتيى الدب كود خَلدُوهَ 469 [الأنسبياء: 2,٠١١‏ 
٠غ‏ فالآية فيمن عبد وهو راض» وعيسى لم يرض ولم يأمرهم 


بعبادته. ل أمرهم بعبادة الله قِيَقَ, #ما قلت 35 لت لم ِل 7 مرت 30 ل 


كه ل مه 2 
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00 0 وَرَيَك» [المائدة: 7١١]ء‏ 9وَإِنَ أله رق وري تمدو هذا 
صرَعلٌّ مُسْتَقِيمٌ 49 [مريم: 77]ء فعيسى ظَلثكذ ما دعا الناس إلى عبادة 
نفسه بل أنكر هذاء إنما الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم هم الذين 
يكونون في النار مع عبدهم. 


أما عيسى وعزير وغيرهما من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا في 
حياتهم» ولما ماتوا فعل الناس هذا بهم بعد موتهم» قال عيسى - عليه 
الصلاة والسلام -: «كْلمًا يَيّينِ كنت أنتَ ألرّقِب عتم وَأتَ عَلَ كل عو 
تَبِيدٌ4 [المائدة: 1117] فالأنبياء والرسل والصالحون لا يأمرون الناس أن 
0-6 «رْس ثل ِنب إن إلَهٌ يد دنم عَِكَ ييه جهَئَمٌُ كلت 
يجرَى الظيلِيِينَ 9©)» 0 : 119 طما كن شر أن يُوْتَيَهُ ألَهُ الكتبت 
واكم 00 شه يَموْلَ لِلكَاس ونوا عبكادًا لى من دوْنِ اللو [آل عمران: 
و فنرّه الله 9 عن هذا الكلام» فعيسى ما قال لهم: اعبدوني. 
وإنما هم عبدوه بعد ونه فلا لوم عليه عليه الصلاة والسلامء ورد الله 
عليهم بقوله: «إنَّ ال سَبَكَتَ لَهُم يَنَا لْحُمْق4» ومنهم عيسى عليه 
الصلاة والسلام: < وليك عن مت عربها نت ف 
أضْتَهّتَ ألفْسْهُمٌ خَندْرنَ 49 وقال في الزخرف: 9«وَلِمًا صرب أن مَرَيَرٌ 
مَمَلَا إذا مَرْمُلَكَ مِنَهُ يدرت 469 [الزخرف: 07]. ار 


م 


قالوا:. إذا كانت الآلهة في النار فعيسى معهم؛ لأنه معبود من 
دون الله. يريدون أن يردّوا على الرسول يلِيْدَء قال الله جل وعلا -: 
ما سروه َك إلا متلا بل م كنم كصثرة (© إن هر إلا عبد يعني 
عيسى #22 «أَُمنا عَكْهِ وَحمَلَنَهُ متلا لق إشكويل» [الزخرف: 09]» فالله 
رد عليهم في موضعين: في سورة الأنبياء»ء وفي سورة الزخرفء وهكذا 
القرآن يرد على أهل الباطل ويفتّد شبهاتهم ولله الحمد. ْ 
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وك و 


فإذا كانوا اتهموا الرسول ككدِ بأنه يُكفر المسيحء وأنه يقول: إنه 
في النار؛ لأن النصارى عبدوهء فكيف لا يتهمون الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب؟! 

«بهتوه ياك بانه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيراً في النار» ؛ 
لأنهم عُبدوا من دون الله والآية تقول: «إِنِحَكُم وما تَعبَدُوي 
يقولون: هذه عامة للملائكة ولعيسى وعزير والصالحين. 

الجواب: أن هؤلاء لم يريدوا أن يُعبدوا من دون اللهء بل كانوا 
ينكرون هذا في حياتهم» فهم مبعدون عن النارء ذل حورت سنا 
وشم في مَا أسْتَهَت أنتسهر خَدُوََ 4©9» وهم عيسى وعزير ومن 
سبقت له الحسنى من الله فإنه مبعد من النارء ل لي 
لا يضرّه؛ لأنه كان يتكره يوم أن كان حياً. 

ونبينا محمد كله عبد بعد أن مات» يعبده الخرافيون والمشركون» 
هل هذا يدم به الرسول يده أو يُقال: إن محمداً في النار؛ لأنه عُبد 
من دون الله؟ لا؛ لأنه كان ينكر هذا في حياته» ويجاهد عليه بالسيف». 
أما كونه يُعيد بعد موته فلا يرجع عليه في ذلك ملامة. 

اد اج الع ع 
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وأما 0 الأخر وهي ٠‏ 
دلا إله إلا الله وانىا 9 من بأنبني 530 9 7 
الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك» 
وأن الذّبح لغير الله كفرٌ والذبيحة حرام. 

فهذه المسائل حقٌّ وأنا قائل بهاء ولي عليها دلائل من 
كلام الله وكلام رسوله يلو ومن أقوال العلماء المتبعين؛ 
كالائمة الأربعة» وإذا سَّهَل الله تعالى بسطتٌ الجواب عليها في 
رسالة مستقلة إن شاء الله 0 
إن 0 ا 5 ا ا ا را ار 0 0 
[الحجرات: 5]. 


قوله: «لا يتم إسلام عبد حتى يعرف معنى لا إله إلا الك»ء هذا 
صحيح» والشيخ كله يُعلّم الناس معنى (لا إله إلا الله) بأن معناها: لا 
معبود بحق إلا الله وما سواه فعيادته باطلة وشيرك» هل هذا يلام 
الشيخ عليه؟! الجواب: لاء بل هذا منهج الأنبياء. 

وقوله: «واني أكفّر الناذر»» هذا أيضاً صحيحء مَنْ نذر لغير الله 
فإنه كافر؛ لأنه صرف توغاً من أنواع العبادة لغير الله فلا لوم على 
الشبخ ولا على غيره إذا كفره بذلك. 

وقوله: ول ا كفر»؛. هذا صحيح ؟ لقوله تعالى: 
طقل إن َلاق رثني وَعَيَاكَ تتتلف يِه رب الكت 6 نري 2 


20 قيدة الامام الث 8 ها 
لححكله شرح عقيدة الامام الشيخح محمد بن عبد الوهاب 


[الأنعام: 177 2113 وفي السنة: «لعن الله من ذبح لغير الله»”" . 

وقوله: «والتبيحة حرام»؛ لأنها مما أهلّ به لغير الله: والله - جل 
وعلا ‏ يقول: ولا تَأكُلُوا يا ل بد آسٌْ أله يدك [الأنعام: :]11١‏ 
ويقول: ظخحُرْمَت عَلَيَك الْمَيئهُ وَللدَمُ وَكَمْ ايقنزير ومآ أُهِلَّ لِتَير أله بي» 
[المائدة: 17. 

وقوله: «فهزه المسائل حقّ وانا قائلٌ بها2ء: لأن هذا مقتضى 
الكتاب والسنة» فلا لوم على الشيخ؛ بل يشكر على هذا ويُدعى له؛ 
ولكنهم يَعْدّون المحاسن سيئات. 

وبهذا انتهى الشرح على هذه الرسالة المباركة؛ والله تعالى أعلمء 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين 
تقت 
في 1575/1/18ه 


(1) أخرجه مسلم (1418) من حديث علي بن أبي طالب ففنه. 
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طرف الآية 
سورة التقرَة 
26 9 ُوقون 4 


دِأِدّتْ يلكين» 
أل عل كخم ا فى الأ بسِيمًا4 
«متعقة 1 يل 55 إل ما كه ٠‏ 


«وكانوأ من قبل يَتَنْيَوْبَ عَلَ الْذِنَ كتروا» 
«وأن يَُمَتَوهُ به 


«حَسَدا من ع : عِندٍ أَنف صْ 2 بَتْدِ مَا بين لَهُمْ الْحَفْْ» 


طخولوا ءامكا يمو وآ أنزلَ 0 
<وَكَديكَ تخ أ وَسَطا» 


دِالْدِنَ تم الككب يتبوت كنا يَعرووت دهم 4 - 


لي َلِنَّ مَنْ ءَامَنّ أله َالَْوَوِ انز » 
ولد بن يد أل 4 
«36 لش آم م445 

2 كد هنم عن ديزوء كسمت وَهُوٌ كَال4 
ٍوَلو سَآه أنه مَا أَقْتَحَنَُا4 
وَل لله َل ما يُيذ4 


2 


من وا آلذِى يفم عِندَهه إلا بإذي؟ً» 


2 


ديل ما يد لدوم وما عَلْمَهُمَ 4 


1 
)1 
١‏ 
| 
يفن 
١‏ 
يلف 
/51 
10 
01 
ظظ 


هه" 


فهرس الآيات 
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فهرس الآيات 2 
طرف الآية 2 1 رقم الآية الصفحة 
سورة آل عِمرَان 
«تبد )5 أكد 5 إلَه إلا هر 0 57 
جملا مكل حلا ويا اليا وَبَدَ وها رذن » يفن ميل 
« 36 إتكر أن هه لله الكتب والفك واشيرةه ‏ و“ 0 


«راغتههوا حب لَه بيبا و1 تكرّفأ» 0 1 
(زلك يكم أ ير إل أختر» 0 4 
«ولا تَكْووًا عدن تََرَفوا وأختكتا» ملك اككلء ١:8‏ 
24 ع كوي ب 
لعِدَّتْ نم4 ل ١١ ١‏ 
« يقولوت يأفوتههم ما لين في قلرييم » 1 كك ع0 
سورة النساء 
يحُرَوْنَ لْكلِمَ عن مَوَاضْمِد 4 45 ف 
ذِإ أنه لا يَنْودُ أن يُْرَكَ ده ونير ما مر كَلِكَ لِمَن 
0 ع 
س4 م4 هث“ل مخ ١18‏ 


طيايًا ألَذِنَ عامئوًا أطِيهوا الله وَأطِيمُوا ايسول 4 04 ١1‏ 
«يإن لََرَعمٌ في كوو دوه إل مه ارول » ش 54 17 
«آثر ترَ إِلَ الَذِنَ مَل ل كنوا يريخ وأقيئوا الصّكرة» لف ل 


وَئَنْ أَصْدَفُ ون أله حَدِيعًا4 4 إلى 
وَنرَلَ أهَهُ عَليَك الككب وَلدكة4 بل 3 
وَحَنّ أَصَدَقٌ من َه قيلا» 7 فى 


إن لقن في ألدَرْدِ لأس من ألنَارٍ» ل 0 
<إنّ اكيت يَكَتُرونَ لَه تشيو.ة؟ 2 6 7 
طون مِنْ أَمْلٍ الكتب إلا لرْستنَ بد » ليل 1 


طتلم 
طرف الآية 
ورسلا مُبَيَرِنَ وَمنذِرنَ4 
سورة المائدة 

ؤرَتَاوْوا عل أليرِ والكتو4 

حْرْمَتَ عَلِخ اميه وَالدَمُ مَك أيقنزي 4 
دارم أكَلك لك يتك » 
«لا تُديكة البمكرُ وَهْرَ يدر الأسره 
(ما قلت كم إِلَّا مآ من بد» 
تلم وَمِتَي كنت نت الرّقِيب علي » 

ش سورة الأنغام 
<ِالْذِنَ كَمَيُا بَبِيمَ تت > 
«فد تملم إِنَمْ لِيحزتك الى يفولون © 
لوَيِنْكَ حَُجَثْنا اتَنهآ زيم عل كومد» 
«رلا تأكُارا يا 1 يأو اسم أله علِند» 
«ريَيا تتم بَعَسُكا يعض وبكننا بل الع كبك نأ» 
«ثلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وَحَيَاكَ وَمَمَاق ِو رب الْعْلينَ4 
سورة الأعرّاف 

نس نَقْلتْ مَوزِيكُمٌ فأؤكيك حْمْ الْمزلِحُون» 

َمَنْ حَدّتْ عورم لهك دن حيرا أشبم» 
طقل من حَرّمْ زيكَةَ أنه أل حرج إصادر. © 
طِثَالَ رت أرزه أنظر إِكلكْ» 

عي عا م مر صل 24 ِ 
« يلوك عن الا أبن مرسها» 

ش سورة الأنقال 

عر 54 2 5 

«رَيَكُوٌ ألزِينُ كلم يلو4 


فهرس الآيات 
رقم الآية الصفحة 
156 14 
؟ هاا 
١‏ ل 
١‏ أفرن 
١.“‏ ه94 
١65 1١17‏ 
1١ 17/‏ /اه١‏ 
١‏ 30> 
"ا “ا 44.غ ه"١١‏ 
3" 184 
>7١‏ لل 
١1 ١4‏ 
ند 7 اليل 
4م كلا 
84 كا 
زغرا رارق 
١ 4*‏ ان 
/امم١ا‏ 5 
١168 94‏ 


فهرس الآيات 
طرف الآينة 2 

سورة الثوتة 
0 : يفوأ ور أله يأفريه» 
0 0 اذى تنغ أرب 0-2 
«وَالسِئُونَ الْأوَونَ من الْمهئيونَ والأتصار 4 


جم 5-4 هي لدت امَو أن يم تَفْفرُواً مَمكَئفيوا إلششركيد» 


ٍِرَإِدَا مآ رك سورد مَِتهُْر من يَقُولُ أَيْحكْمْ دنه هَذوء 


إيتنا» 


سورة يُونس 


سورة شود 
<ثْمَالٌ ما يرِيدُ4 
«تكركا كن من امون من فَبلكُم ألا بيّدِ4 


سورة يُوشف 
0-7 8 0 لمر وَإِسْحَقٌّ ويَدْقُوبٌ 4 


0-1 من 


سورة الرّعد 
«وَلتَدُ رسلا رسلا مّن مك4 


- 


سورة إبراهم 
يت 1 أمَدُ الذمح امنا بِالْمَولٍ آلتَّاِتِ »© 
<ِوَجَمَأا يله أندادا لوا عن سييله» 


يك ولا تقثمز» 


رقم_الآية الصفحة 
نض 0 
ب اموق 
7 مرق 
ا لك # ل ةا 
وذ /ام 
,1 1 
14 :م 
” ول 
/ا١١1‏ وهم له 
1,5 46 
لان /ا١1‏ 
3,7 ” 
ان 6” 
”0 38 
0 ” 


«ر15 كا كا كلها دناه 5 0 


دِرَينَ أجل مَتَهَجَّد يدء ميلد ك6 7 01 

«وما أوتشر ين اليل إِلَّا قيلا» 1 "” 
سورة مريم 

«تَامبذه ولنطيرٌ ليككق"» 3 18 

يا 49 148 لح 

«ون يسك إِلَّ واِمُهَا كن عَلَ ريق حتنًا مَنْضِيًا 9© 4 ١‏ 2 
سورة طه 

«أقك عل تنه عَلتهُ ُ حدئ» ف م لخ جه 

«رثل رَّبَ رْدَفٍ عِلْمَاة - 1 َه 


سورة الأنباء 


«نلا تنتوت إل بي تق » 1 0 
(إدّ كز أتثك أثَدٌ يسن 1 :0 
| ءءء وما تددن من دوت َس حَسَسٌ جَهَنَّرَ 4 14 0 
<إذّ لي سَبَقتْ لَهُم يَنَا الختق وْلَهِكَ عَبَا مبْعَدُر ٠١١‏ 0 
«لا يخؤئز الترخ المُضإد وتاقه النتبكئه ٠١١ ١‏ 


فهرس الآيات 
طرف الآية 


هوم مآ ستاك ك إلا ب مه دك َه للم لمت > ©40 
7 :ثبت اتيب 4 أر بيب با وُمثورت > 


سورة الح 


سورة المؤمنون 
رن هَدِدد أَتَدَدٌْ مه _ 
«تتلئوا نيط يتم ذا كل زيم ينا ل وَعة» 
«سبِحَسٌ أله يصِنوت » 
<أنَِبئز أتما حَلقتككْ عبكا َلك دنا 1 ع4 
سورة الثور 
رليك مروت نا يفولون» 
سورة القرقان 
ؤرَدَنَ كل عور َنم نتيرا» ' 
«وكادٌ برمًا عل الْكفرنَ عَسِيرا 4 
سورة الشعَرَاء 
<تَمَّه ن كنا تتى سَكل يبن 469 
سورة الثمل 


«ويوم بنهعُ في ألصُور هَنَع مَن في تمت ومن في لاض » 


سورة القصص 
«تتتتةث الى ين يِيئَنده عل الى من عَدرَ 4 


سورة الرُوم 
«رمين َيه أن ىم كوم والارش مر 4 


18 


ونا 
4١‏ 


3” 


3 


44 


1 


هن مه 


30ي_> 


0و0 


1١16 


3 


نتم 


طرف الآية 1 رقم الآية 


«رهر الِى بدا الحَلقَ تر بِعِيدرٌ ”7 
لِظرَتَ أله لي فطر ناس مَك ص4 7 
سورة الأحزّاب 
ويج تمي » 3 
١ن‏ 6ن ند[ أخر ين يعَالكُْ» 5 
«ومًا كت لحكم أن تُؤْدُوأ وَسُوكَ أله 4 ون 
سورة يس 
سرب نا مثا وي حَلنَةٌ» 7 
ِْثَالَ م من يححى 0 وق َي 4 8, 
سورة الضافات 
ٍِرَآنَهُ حَلَسَي وَمَا سملن 49 411 
وِسْبَحَنٌ رَيْكَ كَ رب الْعِرَّوَ عمّا د 52 يَصِفُوتَ ت 409 06 
سورة ص 
وما عَلَتَنًا لحم وَالْدْرْسَ وَمَا يما بللا 7” 
سورة الزّمَر 
َبْقِحَ في ألصُور مَصَعِنَ مَن فى السَموتِ وَمَن في الأرْضٍ 8> 
0 الت نموا ريم إل 3 م4 7 
#ويَالَ 111 1 سَلم م 4 بعر » 0 
سورة غافر 
وما للقلباوقً. من حبر ولا نع بُطامُ» 1 


«وَإنّ الخِرة م دَارٌ الْعسَرَارٍ 4 84 


ب 


زف 
ك4 
كم 


كلد 
14١‏ 


فهرس الآيات 
طرف الآية 7" 
سورة فُضلت 
لون يي أنك ررَى ألايضَ حَددِمَدٌ4 
< إن لذن يُلْحِدُونَ + م41 
7 بعال لَك إلا ما كد قل لِليّسّل من قَبَلِكَ 4 
سورة الشورى 
ليس 5 2 وهو َلَمِيعٌ صر » 
سورة الرُخررف 
لولم رد بت أن مني مكلا إن ملك مِنَدُ يدرت © 
ٍوَمَالَا عَأيهكك خ ادي رَهْرٌ» 
ٍبَإنَّمُ للم يِسَاعَةِأ> 
«وكامنا يككيك تَِ نا يك 4 
سورة الدخان 
(نانا نينا به كثر سكيقة 49> 
سورة الجائية 
طثل أنه جب غم م42 
سورة الفح 
لذ يبس الله عن النيت > إذ يفوك عت الفَجَرَة4 
2 ركو ردم معد ا 
0 الخجرّات 
« كيبا الْذِينَ َامنوأ إن فَايق َل تَبيوا 4 
سورة ق 
د عَلَِنَا ما تنَقّصٌ دو ا لمر سل 


7 


184 
احلا 


ف 


"1 


5 


١٠“ 4١ 
3 


١١9 »1 5 


3 


دك نبرس الآيات 


ج64 عا يمون فيا وَلْدَيْنَا مَرِيدٌ 469 ارا 4 
وَأسْتَيعْ ينم بد لاد من مَكَانِ هرب 9 »4 ١‏ و07 
بوم تكن الْأَرَسُ عَنْمَ برعا » 3 7 


سورة الذارتات 
«ومَا عَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إِلَّا يدن 46 61 14 


وقد واه نَرْلَةَ لي © ول 00 
«رك ين مَلَكِ فى لسوت لا تن سَفَعُمَ سَيتا» 1 4 4م 
سورة القَمر 


نيل مَنهُمُ يم مَدمٌ 0 ِل تنو نكر 469 2 + 0 
إن ع عَيْء عَلَتَهُ كر 49 5 رض 


سورة الخديد 
«لا ييوى يسكط من مق ين مَل التذج وَككل» ١‏ ل 
يه ذ رف مم ارو 
سورة الخشر 
طلِنْتُتركَ الْمهَجرن ألَدِنَ لجرأ من دترهة» 1 ٠‏ 


لذ 
«رتشدرة أله مواد أْلَيِكَ هم اصَدوْن» 
«رادت جاثر من بدي يتوت ربا أغْفِرز آنا 
وَلِحِنويتَا» ا ل 
سورة المتافقون 
«إن ج11 الْمَتَفِثُونَ مَالوأ 6 إنَّكَ رول أنه > ١‏ لال ممه 


>< 


وول 


فهرس الآبات 
طزف الآية 7" 
سورة التغائن 
لل ظ 
َعَم الي كرا د آن يبمثاأ» 
0 حسمي لِرْر لمع دَلِكَ ينم الندين» 


سورة القلم 
طأتصل اننبين كبرب 9) 
سورة الحاقة 
لِنَأنًا > منْ أرقت ل كلب يسو 4 
ِإِنَمُ لتو سول كزِيرٍ »4 
وول رن عَيَنا بعس الأتاريل )4 
سورة المقارج 


سورة الجن 
نّ لم مَارَ جَهَنّم6 


عدم ألْمَيِِ ملا يُظهرٌ عَلَ غَبوء كنا © » 


1 ير في الور > 
نكر ودر 49 
0 لين عامس مآ يك 
ينا َل جود َك إلا م4 
«لي جتن يَتَدَلن 49 
دالا 0 م يت النْمَِنَ 402 
«نا تمه سَمَمَهُ ألتَنِينَ 4)©9 


و 


0 
7 


ء: 


و 


3 


ملا 
امع “اه 
6 


زف 


نان 
لحلل 


3, 

06 

يفن 

19 

3 

9 

وم 


هرا كَتَلبْرنَ إل أن مم اذه 
سورة المُرسَلات 
< إذّ لميّسَ ف ظِكلٍ مَعبوو 49 
سورة التّازعات 
طؤّا كنا عِظمًا يَجْرَةٌ © 4 
سورة التكوير 
م من 
سورة الانفطار 


٠ؤَء‏ عَيِح لَيْئِينَ 4©9 


سورة | لمطففين 1 


«غلآ بم عن يهم يوذ لجو 4©9 
ش سورة الانشقاق 
ؤسَوْكَ يَاسَبْ سلا سيا 409 
سورة الفجر 
<رَالشّنع والورٍ 26 
سورة الليل 
« بن اقل وق 


4١ 


1١١ 


7184 


١١ 


1١ه‎ 


الل لاه 


:”ى 


”56 


إضنا 


15 


>” 
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فهرس الآيات 

طرف الآية ' ٠‏ رقم الآية 
سورة القارعة 

ٍكَأمَا من تقلت قت مَوزِيِتُة فك 1 


سورة الإخلاص 
«ول يي لَدٌ كدر 1 د 3 


30و 


440 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر ١‏ الصفحة 
«أتدرون ما هذا» ا ا 
«أتشفع في حدٌّ من حدود الله» ا و ل ا 
«احرص على ما ينفعك» ا 00 
«أخبرني عن الساعة» ا 0 
«إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع؟ 431 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» 1 
«اشفعوا تؤجروا) ا 11[ 0 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» الحو اخ لح مط مل مه م لخ هه 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 0 0000 
دألا تأمنوني وأنا أمين من فى السماء» 0 0 1000 
«ألا نتكل على كتابنا وندع العمل» اط ا ووه لان ا ا راو 1 6817 
«الله الله في أصحابي» و 17 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد) وس قا 
«أنا لها أنا لها» ا ا ا اجو ا اط ا اا 8 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» اا 
«انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى» 0008 00 0 0 00000 
«إن العبد ليعمل يعمل أهل الجنة» مو الما لوم و ا 1117 
«إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثرن» ز[ز[ز[ز151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00000 
«إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد في قتالهم» با و 1111 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» 1 
«أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم؛ اا 


ليد 


فهرس الأحاديث والآثار لجدلاليم 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ ل 
«الإيمان يضع وسبعون شعبة) 000 0 ا 
«بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» 0103131211217 0 ا 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» 01 1[ اا 
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم» اا ا ال ل ا 1 157 
(ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم» ام رع ب اط مو ١1‏ 
«ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ا ا ا قا 
«فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة» ا 1 
دقدر الله. وما شاء فعل» ال اندو مخ ال 
«كل بدعة ضلالة» مق لس اط اج الم ا ا 111 
«لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك؛ 0 
«لا تدري ماذا أحدثوا بعدك؛ امس ابد ووو الام ل 0 
دلا تسبوا أصحابي» 0 ا 
دلا طاعة فى معصية الله خا انو مفو الاج مقر م 117 
الا نبي بعدي؛ ا 1 1 1 1 الل 
الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ 1 1[ 00 
الا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» 00 
العن الله من آوى محدثاً» 0 ا 0 
العن الله من ذبح لغير الله إل 1[ [ [ ز[ز[ز [ [ 1[ 01 000000 
اما تأمرني إن أدركني ذلك» 11 00000 
اما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 07 0 0 000 
«المسلمون يد على من سواهم» تووم انك ا ار فم ام ل 114 
امن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد؛ وا او ا 
امن بدل دينه فاقتلوه» 000 
امن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» 1 1 1 1 10010101011[ 
«من رأى متكم منكراً فليغيره بيده؛ 00 م 61 ١‏ 


حالم فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» و ا ا ار 119 
(من يعش منكم فسيرى اختلافاً كبيراً» 11[ [ذ[ز[ز[ز[ |[ 0 
«هذا حجر رمي به في النار» اط ا ل امال قرم ا كو لقال 1 لو 41112 
«والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ا 410 
«وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» 11 
«وذلك أضعف الإيمان» ل ا ا 
«وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». معام امو وات 16 
ديا رب» أصحابى» 0000120321111 0 
هيا عم قل لا إله إلا الله» ل 2 
ديا محمد ارفع رأسك وسل تعط؟ة 11 141[ ا 0 
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مراع لتحقيق 2ك 


الأحاديث الطوال: للطبراني» مكتبة العلوم والحكم» 4٠4١ه.‏ 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان الفارسي: تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 8٠١5١ه.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: علي البجاوي» دار الجيل» 7١5١ههء‏ الطبعة الأولى. 

0 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» تخريج: فريح البهلال» رئاسة إدارة البحوث العلمية» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- اقتضاء الصراط 7 لمسخالفة أصحاب الجحيم : لشيخ الإسلام ابن 
تيمية») تحقيق: د. ناصر عبد الكريم العقل» دار العاصمة» الرياض» 
08ه. 

البداية والنهاية: للحافظ ابن كثيرء تحقيق: عبد الله التركي » دار هجر. 

البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير» تحقيق: محمد عبد العزيز النجار» 
مكتبة الفلاح» الرياض. 

- تفسير ابن جرير الطبري: طبع ونشر: بوشن الباتن الم ؛ مصر» 
الطبعة الثانية» #ا/ا”1اه. 

- تفسير عبد الرزاق الصنعاني: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 
5ه 

- نفسير القرآن العظيم: لابن كثير» دار الفكرء بيروت» ١10١ه.‏ 


5 تفسير القرطبي: للومام القرطبي» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 
0 مه 


لجالاكمم مراجع التحقيق 


الجامع الصحيح (سنئن الترمذي): للترمذي تحقيق: أحمد شاكر»ء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 
الجامع الصحيح (سئن الترمذي): للترمذي» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
٠آه.‏ 
الجمع بين الصحيحين: لعبد الحق الإشبيليء؛ دار المحقق للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى؛ 519١ه.‏ 
الدر المتثور في التفسير بالمأثور: للسيوطيء دار الفكر 1997م. 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» الطبعة الخامسة» ؟1١541١ه.‏ 

سئن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 3 إحياء الكتب 
العربيق» ؟/ا١اه.‏ 
سئن ابن ماجه: طبعة بيت الأفكار الدولية» ١57١ه.‏ 
سدن أبي داود: تحقيق: عزت عبيد الدعاس: دار الحديث» سورياء 
الطبعة الأولى» 88"١ه.‏ 
سئن أبي داود: طبعة بيت الأفكار الدولية» ١57١ه.‏ 
سئن الدارمي: تحقيق: حسين سليم أسدء دار المغني» الرياض» الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ ش 
سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور الخراساني» دار الصميعي. 
الرياض» 6 هه الطبعة الأولى. 
السئن الكبرى: للبيهقي» دار الفكر. 
السئن الكبرى: للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة 
الأولى» ؟57١ه.‏ 
سنن النسائي: تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب 1505اه. 
سنن النسائي : طبعة بيت الأفكار الدولية» ١٠51١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء: للذهبي» نشر: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 
الأولى. 


مراجع التحقيق لحؤلال 

شرح التصيدة النونية: لابن القيم؛ لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 

- شرح الكافية الشافية: لابن مالك» تحقيق: علي معورض وعادل أحمد» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى:» ١٠5١ه.‏ 

صحيح البخاري: دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 
اه 


- صحيح مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 
ام 


صحيح مسلم: تحقيق: لمحمد فؤاد عبد الباقي» عه الكتب 
العربية» الطبعة الأولى» 5/ا7اه. 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لابن قيم الجوزية»؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

- العقيدة الواسطية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث والإفتاء» الرياض» 7١5١هء‏ الطبعة الثانية. 

- عنوان المجد في تاريخ نجد: لعثمان بن بشر النجدي» دار الحبيب» 
الرياض»ء الطبعة الأولى» ١٠5١ه. ١‏ 

2 فتتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة 
بيروت . 

- كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العييد: لمحمد بن عبد الوهاب» 
دار ابن حزم» بيروت» 518١اه.‏ رِ 

- لوامع الأنوار البهية: لمحمد بن أحمد السفاريني» مؤسسة الخافقين» 
5اه. ْ 

- مجموع الفناوى: لابن تيمية الحرّاني؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وولده محمد» طبعة مجمع الملك فهد. 

- مجموع مهمات المتون: دار الفكر للطباعة. 

- مجموع مؤلفات شيخ الإاسلام محمد بن عبد الوهاب: دار القاسم. 

- المستدرك: للحاكمء دار المعرفة. 


لجنااكه مراجع التحقيق 


مسند الامام أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنيل الشيباني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ١55١اه.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنيل: مؤسسة قرطبة. 

مسند الشاميين: للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 9٠١5١ه.‏ 

المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 

الملل والنحل: لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار المعرفة» 
بيروت» 5٠11١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية: لابن تيمية الحراني» تحقيق محمد رشاد سالم» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الموطأ: للإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي » مصر. 

مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب: مكتبة ابن تيمية. 

النبوات: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المطبعة السلفية» 
القاهرة» 585١اه.‏ 

نظم المتنائر من الحديث المتواتر: لجعفر الحسيني الإدريسي الكتاني» 
دار الكتب السلفية للطباعة» مصر. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للإمام محمد بن علي الشوكاني 7 مكتبة 
دار التراث» القاهرة. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع التدم 
* مقدمة الطبعة الأولى احد اط و عرف وو لاو وا و جود وام اب اع ل واه ل ا ا ام 812 
* مقدمة الشارح 00 
- نبذة عن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالىي ١١‏ 
سبب تأليف هذه الرسالة 0001017 0 0 ااا 
أوصاف الفرقة الناجية 110[ 010 
بيان أركان الإيمان 11 1[ [ [ [ 1 اا 00 
مراتب الإيمان بالقدر 0000000 0 
الإيمان بأسماء الله وصفاته 111 1 000 
معنى الإلحاد ان نا يواح ودر كوا اموق لفكي ووو اخ ال م 117 
أقسام أهل الضلال جا ضاي مواد تاوت اواو واو 1 
الأصول الخمسة عند المعتزلة 1[ 1[ 1[ 1 0001 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر ماح الحم وا ا 1 
شرح مراتب الإيمان بالقدر 0 ز[ [ 1 ز1 ز[ز ز[ ز[ ز[ 1[ ز 1[ 0 ااا 
جيمات الجهمية ارا تل و و و ا ا ا ا ا 1 
حكم مرتكب الكبيرة اما فطقي العو ا كا ا 10 
أصناف المرجثة 00 
. الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان زز ز ز ز ز 0 
بيان وسطية أهل السنة في أبواب الإيمان ةل ووش و 1 
تعريف الصحابي ع حا اتن اام اا لاوا مص ل ااا مالاو ال الم قلع 
الواجب على المسلم تجاه الصحابة حي كن 


أنواع الفِرق التي ضلّت في عقيدتهم في الصحابة حَيأن 12 


1 فهرس الموضوعات 


القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 0 100 
تكفير العلماء للجهمية 000 ا ااا 
مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى اذ 1 ا 
فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون 5ب 00 
التنبيه على ما يقوله بعض المغرضين من أن الكلام في مسألة القول 
بخلق القرآن لا طائل تحته المصطا ا ا ا 31 
الكلام يضاف إلى من قاله مبتدثاً ب اما كس ل ا 1 
الكلام على الإيمان بأفعال الله جل وعلا 5 
خلق أفعال العباد والردٌ على المعتزلة ا عم لم ل م ا 1 01 
بيان مذاهب أهل البدع في أفعال العباد ا ااا 
إثبات العلاقة بين الأسباب ومسبباتهاء والرد على نفاة التعليل اه 
احتجاج أهل الباطل بالقدر على ترك العفل.. 0 
الإيمان باليوم الآخر ا و 1 
الرد على عدد من شبهات المئكرين للبعث مع طق فا ملك ا 1 7016 
الكلام على الإيمان بفتنة القبر ونعيمه م 53 
البعث والتنشور 0 01100000 
أنواع النفخات ا جم ل و ا ادو مع وا لا ا 3/1 
أهوال الحشر ااا ا اا سم اا مام لامعا احاح رامو ل “1/6 
نصب الموازين 2006 000000000000( 
أصناف الناس في أخذ صحائفهم 1 [1[1[1[1[ 1[ 1[ 10ج 
الإيمان بالحوض المورود وصفته 1[ 0100 
الإيمان بالصراط وصفته 5[ 15151[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
أحوال الناس في المرور على الصراط ا[ [ز[ [ز [ز ‏ 1 10000001( 
الشفاعة 000000 ا ا ا ا 10707 
أقسام الناس في الشفاعة ا 0 


ا 1 1[ 00 


فهرس الموضوعات 10 

الموضوع العتيدا 
الشفاعات الخاصة بالنبي وَل 1[ ا 
الأدلة على كفر تارك الصلاة 1 0 0 00 
الإيمان بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن وأنهما لا تفنيان 3 
الإيمان بالرؤية لأهل الجنة ا[ 1[ ااا 
الرد على نفاة الرؤية الم لماه بان او ووو تالور و م 111 
الإيمان بأن محمداً يَلِِ خاتم النبيين والمرسلين ا 
من أصول الاعتقاد: محبة أصحاب رسول الله كك ورضي الله عنهم .... ٠١7‏ 
ترتيب الصحابة في الفضل 0 
مذهب أهل السنة والجماعة: الكفت عمًا شجر بين الصحابة جَون 1 
عقيدة أهل السنة في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 000 
مبحث كرامات الأولياء أن أس ض ق مارك أطتس اا رقفو الوك ا 
حكم الشهادة لمعين بجنة أو نار ا 00 
حكم مرتكب الكبيرة ا[ 0 
الجهاد مع الأثئمة سواء كانوا أبراراً أم فجاراً ل ف 
شروط الجهاد ال ل عو سجاه و اس ا ل رس امو و 11 
الرد على الحماسيين الذين يرون الخروج على أثمة الجور 11 
صلاة الجماعة خلف الأئمة الفساق ااا 
خروج المسيح الدجال 170 00 ز ز 0 10000001 
وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين ما لم يأمروا بمّعصية 1 
بم تنعقد الخلافة؟ 11 
تعريف البدعة 11[ ااا 
هجران أهل البدع 0 اا 
مبحث الإيمان لفو اط ككل وان لاق اماو حل لاو للم ل وش وا ل 131 
مذاهب المرجثة في الإيمان 1 0 00000( 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسن 


للخداكم فهرس الموضوعات 
ردود أثمة الدعوة على المفترين على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ..... ١517‏ 
نصيحة لطلبة العلم في التحرّي والتثبت 0001 1 
الفرق بين سليمان بن سحيم وعبد الله بن سحيم احم اله ول ع واه 186 
الرد على شبهة أن الشيخ يبطل كتب المذاهب الأربعة 0 1 
الرد على شبهة أن الشيخ يكفر بالعموم 1 
الرد على شبهة أن الشيخ يدّعي الاجتهاد المطلق ما لما وا ع ع 1617 
بحث في أنواع الاختلاف: المحمود والمذموم 0000 
اتهام الشيخ أنه يكفّر بالتوسل مطلقاً ا 00001 
مسألة تكفير المعيّن أ ا ا نحطو 1 
حكم القبة التي على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ا 11 
اتهام الشيخ برغيته في أخذ ميزاب الكعبة وم ا م نم ل وا 
اتهام الشيخ بأنه يحرّم زيارة قبر النبي ك2 1 
حكم الحلف بغير الله لاطا سوس ا مموو وه مف لرو ما لالطو و 5 16 
اتهام الشيخ بأنه يكفر ابن الفارض وابن عربي باو ل ا 68 ا 
اتهام الشيخ بأنه يُحرّق دلائل الخيرات وروض الرياحين ات 156 
جواب الشيخ على هذه الاتهامات 00 اا 
* الفهارس العامة. ل واف 111 

فهرس الآيات بب-010020 0 اا 

فهرس الأحاديث والآثار الا الدو ماخ ع 


